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الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم 

رحمه للعالمين › وعلی آله و صحه أجمعين . 
ود : 

فهذه باقة آخری من المواعظ والحکم. تأخذ 
مکانها في سلسلة «معالم في التربية والدعوة» لعلّم من 
آعلام المسلمین ذو خبرة واسعة في هذا المیدان. فقد 
کثر انتاجه فى هذا الباب وتعددت مولفاته. ویکفی أن 
نذکر منها: 

کتاب طریق الهجرتین . 

وکتاب الداء والدواء. 

وکتاب إغاثة اللهفان. 

وغیرها. . 


وهو في کتبه كلها لم يفوت مناسبة تمر معه. 
يجد فيها مکاناً لبيان خطأ شائع فيحذر منه. أو بیان خير 
فيدعو إلى المسارعة إليه» إلا ویسجل ذلك» حتى ولو 
اضطره ذلك إلى استطراد يخرجه عن موضوعه. والذين 
تعاملوا مع كتبه يعرفون ذلك من أسلوبه ومنهجه. 

ولعالمنا - رحمه الله أسلوبه المتميز بالرصانة 
والجمال. والمتميز أيضاً بِالئّمّس الطويل» إذ لا يكتفي 
بتسجيل الفكرة أو الموضوع. إلا بعد أن يشفعه بالدليل 
والحكمة والتعلیل» مما يجعل الحصول على المواعظ 
القصيرة التي تتناسب مع موضوع هذه السلسلة آمرا 
يحتاج إلى البحث والتفتیش. . وهو ما يسر الله القيام به 
لتدوين هذه المواعظ . 

وهي وان كانت قليلة العدد فهي كبيرة الفائدت 
عظيمة النفع لمن أراد الاستفادة والعمل. 

والله المرجو أن يجعلنا ممن يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه» وأن يجعل أعمالنا خالصة له إنه نعم 
المسؤول» وصلى الله على سيدنا محمد وعلی آله 
وصحبه وسلم» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


۲ ربيع الأول سنة ١57١ه‏ كتبه 
0/5 ۰۰ ٠٠م‏ ماع اران 


وان الم 


هو الإمام المحقق الحافظ شمس الدين» آبو 
عبد الله» محمد بن آبي بكر بن أيوب بن سعد بن 
حريز الزرعي الدمشقيء المعروف ب«ابن قيم الجوزیة» 
نسبة إلى المدرسة التي أنشأها يوسف بن عبد الرحمن 
الجوزي حيث كان أبوه قيماً عليهاء واشتهر باسم 
(قیم الجو زیة» . 

ولد سنة (١91"ه)‏ في فریه زرع [ازرع] من قری 
حوران» ثم انتقل إلى دمشق وتتلمذ لعلمائها. 

ولازم شيخ الاسلام ابن تيمية ملازمة تامة بعد 
عودته من مصر إلى دمشق سنة (۷۱۲ه) إلى أن توفی 
الشيخ سنة (۷۲۸ه). ۱ 

وقد آتیح له بهذه الملازمة استماع آراء الشیخ 
واجتهاداته» ولم یقتصر على إفادة العلم من شیخه» بل 
استفاد آیضا تعلم طريقته في الاستدلال والمناقشت وقد 
تأثر بأسلوبه في الکتابة وتحریر المسائل . 


وأهم ما استفاد منه: دعوته إلى الاعتصام 

بكتاب الله عز وجل» والسنة الصحيحة» وفهمهما على 
يقة السلف الصالح. ظ 

وقد آصابه ما آصاب شيخه من أذى» فقد اعتقل 
معه في قلعة دمشق» ولم یفرج عنه الا بعد وفاة الشیخ 
رحمه الله . 

وقد استمر على محبة شيخه بعد وفاته» وتابع 

وقد كان رحمه الله - صاحب عبادة وتهجد 
وطول صلاة» حتى قال ابن كثير فى حقه: 

«لا أعرف في هذا العالم» في زماننا أكثر عبادة 
منه» وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جدأء ويمد 
ركوعها وسجودهاء ويلومه كثير من أصحابه في بعض 
الأحيان» فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك. رحمه الله 
تعالی» . 

وقد ذكر مترجموه من أمور عبادته وزهده وصدق 
لهجته الشيء الكثير . 

أما مؤلفاته فكثيرة جداً؛ طبع منها أكثر من ثلاثين 
مؤلفا. 

توفي - رحمه الله - في شهر رجب سنة (۷۵۱ه) 
وصلي عليه بجامع دمشق الكبير. 


5 


ولاستکمال التصور عن شخصية ابن القیم 
یحسن بنا أن نتوقف قلیلا» لنستمع إلى أقوال بعض 
العلماء فيه : 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : 

كان جريء الجنان» واسع العلم عارفاً 
بالخلاف ومذاهب السلف». 

وقال العلامة ابن رجب الحنبلي : 

«ما رأيت أوسع منه علمأء ولا أعرف بمعاني 
القرآن والسنة وحقائق الإيمان منه. وهو ليس بمعصوم 
ولكن لم آر في معناه مثله». 

وقال القاضي برهان الدين الزرعي : 

اما تحت أديم السماء أوسع علماً منه» والمراد 
في عصره. 

وقال الحافظ عماد الدين ابن كثير : 

«كان ملازماً للاشتغال ليلا نهاراًء» كثير الصلاة 


۷ 


والتلاوة» حسن الخلق» كثير. التوؤد: لا يحسد ولا 
بحقل . .4 . 


وقد مر في ترجمته بعض شهادته . 

وقال ابن العماد الحنبلي : 

(هو المجتهد المطلق» المفسر. النحوي. 
الأصولي» المتکلم. . تفنن في علوم الاسلام» وکان 
عارفاً بالتفسیر لا یجاری فيه» وبأصول الدین والیه فيه 
المنتهى» وبالحدیث ومعانیه وفقهه ودقائق الاستنباط 
اب فى امن ور ار له وال :وله 
فیها اليد الطولی وبعلم الکلام وغیر ذلك» وعالما 
بعلم السلوك. .». 


َو لايم 


محاور الوعظ مشتركة عند العلماء» كما سبق 
القول بذلك. إذ الغاية لديهم واحدة وهي الوصول إلى 
الإيمان والاستقامة» كما جاء ذلك فى الحديث 
الشريف . ۱ 

ولکنه بحسب الوضع الاجتماعي. ونوعية 
الامراض التي تغلب عليه أو تنتابه» تکون مهمة العالم 
في تقدیم العلاج المناسب مع مراعاة دفع الأخطر منها 
بحسب سلم الاولویات» ومن هنا تبرز اهتمامات العالم 
في التأکید على بعض الامور آکثر من غیرها . . 

وعندما نقف آمام مواعظ ابن القیم تبرز محاور 
كثيرة» منها: 


١‏ - التزام الکتاب والسنة: 
فهو يتألم من إعراض الناس عنهما والتحاکم إلى 
غيرهماء واللجوء إلى القیاس والاستحسان وأقوال الشیوخ» 
الأمر الذي نتج عنه فساد في الفطرة» وظلمة في القلوب . . 
۹ 


فلا بد من الرجوع إليهماء للرجوع إلى الطریق 
المستقیم. إذ المعرض عن السنة مبتدع ضال» شاء آم 
أبى . 

ولا بد من ملازمة القران إذ هو الشفاء لامراض 
القلوب» المتمثلة في الشهوات والشبهات. 
؟ ‏ السعاده: 

كثيراً ما تحدث عن السعادة والسعی فى طليهاء 
إذ هي غاية ما یطلبه المسلم. 00 

ويرى أنها تقوم على ثلاثة آرکان: الشکز على 
النعم والصبر عند الابتلاء» والاستغفار عند الذنب. 

ولأمر ما جعل هذه المسألة مقدمة لکتابه «الوابل 
الصیب» الذي یتناول آمر الذکر والدعاء» وما ذاك الا 
لیلفت النظر إليهاء ویسلط الضوء علیها . 
۳ - العناية بامر القلوب: 

یجعل ابن القیم جل اهتمامه موجهاً إلى القلب» 
فهو یتوقف للحديث عنه فى کل مناسبة. بل انه خصه 
بالجزء الأول من کتابه «مصايد الشیطان» حیث تحدث 
عن صحته ومرضه وعلاجه. بل إنه آلف کتاباً عنوانه 
اطب القلوب» . 

ومع ذلك. فان للقلب في کل موضوع يتناوله 

١١ 


نصيباء والمثال على ذلك موضوع الطهارت فالطهارت 
عنده طهارتان: طهارة البدن وطهارة القلب» فطهارة 
البدن بالماء» وطهارة القلب بالتوبة فاذا حصلت 
الطهارتان صلح الانسان للوقوف بين يدي الله تعالی 
ومناجاته . 

والمعاصي لها آثارها على القلب» فهي تدي إلى 
فساده زاگ ۱ 

وکل العوارض التي تنتاب البدن تنتاب القلب» 
ومن هنا كانت مراقبته والعناية به أمراً لازماًء للمحافظة 
٤‏ - المحافظة على الوقت: 

فإضاعة الوقت أشد من الموت. لأن الموت 
يقطعك عن الحياة وأهلها وإضاعة الوقت تقطعك عن الله 
والدار الآخرة. 

وقد تكلم العلماء في هذه القضية كثيراًء وتوقفوا 
عندها كثيراًء ذلك أن الوقت هو رأس مال الإنسان» 
الذي ينبغي ألا يبدده فيما لا فائدة فيه. 
ه ‏ مراعاة الاولودات: 

وفقه الأولويات من الأمور التى تأخذ مساحة 
واسعة من داثرة اهتمام الامام ابن القیم. ابتداء من 


۱۱ 


محاسبة الانسان نفسه.ء التى ينبغى أن تكون على 
الفرائض ارلا ثم علی المناهي ثم علی الغفلة. . 
وانتهاء بأولویات الدعوة إلى الله» حیث ينبغي على 
الداعية ألا يأمر الناس بترك الدنیا» بل یأمرهم بترك 
الذنوب أولاء لان ترك الذنوب فريضة» وترك الدنيا 
فضيلة» والفريضة مقدمة على النافلة . 


1 - مراعاة التلازم بين العلم والعمل: 

فلا نفع بالعلم بلا عمل» ولا نفع بالعمل بلا 
اخلاص. 

وهذم قضية. آساسية في سلوك المسلم ينبخي 
عليه أن یضعها نصب عينيه إذ هي لازمة له في کل 
عمل يقوم به . حتی یکون مقبولا عند الله تعالی. 
۷- إخلاص التوحید لله تعالی: 

فأنفع العمل: هو الذي تخیب فيه عن الناس 
بالإخلاص» وعن نفسك بشهود المنة» فلا تری فيه 
نفسك ولا تری الخلق . 

بل المنة لله تعالی أن جعلك قائما بطاعته . 

واذکر أن آساس کل خیر: أن تعلم أن ما شاء الله 
کان وما لم يشأ لم یکن» وبناء على ذلك: فالحسنات 
من نعمه تعالى» والسيئات من خذلانه. 


۱۲ 


فعليك أن تشکره على النعم» وتبتهل إليه أن 
يحول بينك وبين الخذلان. 
۸ - التحذیر من المشاقة: 

فإذا كان الله ورسوله یه فى جانب» فاحذر أن 
تکون فی الجانب الخو فان ذلك یفضی الی المشاقة 
میت و ولكن كن فى الجانب الذي فيه الله 
ورسوله وان كان الناس كلهم في الجانب الآخر. 

وهذا أصل عظیم. بالتزامه تکون النجاة في الدنیا 
والسعادة في الاخرة. 


٩‏ - النمسك بالهدي النبوي: 

حرص ابن القیم على دعوة الناس إلى التمسك 
بالهدي النبوي الشریف. والتزام ذلك. بحیث يكون ميا 
بالنسبة لكل مسلم: هو الامام والمعلم والشیخ 
والقدوة.. وذلك بمطالعة سيرته 95 والتزام EE‏ 
حتى يكون المسلم معه كك كواحد من أصحابه. 

وبهذا تكون الصلة مباشرة بين المسلم وبين 


ان 
9 سم e‏ 


ويضع ابن القيم فى سبيل ترجمة ذلك عملياًء 
كتابه الفذ «زاد المعاد» الذي يطلق عليه أيضاً اسم 


۱۳ 


سه 
we‏ 


وأقواله» وباتباع ذلك یکون التأسي به و الذي آمر به 
القران الكريم . 
ولذا فنحن لا نجد أنفسنا في هذا الكتاب أمام 
والمكروهات والمبطلات» من حيث كونها مصطلحات 
' فقهية» إنما أمام الفعل الذي فعله كك والقول الذي 
قاله . . أمام هديه یر فى كل آمور الحياة. . 
وهكذا وضع ابن القيم عملياً كيفية الاتصال 
المباشر به و عن طريق التزام هدیه. وهذا المسلك 
من أبن القيم محاولة جادة في رد المسلمين إلى 
الأصول. والتزام 'منه بالتطبيق العملي لقوله ككل : 
(تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهماء 
كتاب الله وسنة نبيه كَكِ) . 
وإرشاده. . 
تلك هي بعض محاور الوعظ عند ابن القیم 
اكتفي بذكرهاء وأترك للقارئ الكريم التعرف على 


١ 


CY | م‎ ٠ ۳ 


سعادة العید 


قال آبو عبد الله : 

الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو الإجابة: أن 
يتولاكم في الدنيا والآخرة» وأن يسبغ عليكم نعمه 
ظاهرة وباطنة وأن يجعلكم ممن: 

إذا أنعم الله عليه شكر . 

وإذا ابتلي صبر . 

وإذا أذنب استغفر . 

نان هذه الأمور الثلائة هی عنوان سعادة العبد» 
وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه» ولا ينفك عبد عنها 


ایر 


شروط الانتفاع بالقرآن 
قال آبو عبد الله : 


(۱) هذه مقدمة الامام لكتاب الوابل الصيب. 


۱۷ 


إذا آردت الانتفاع بالقرآن : 
فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه . 
وألق سمعك . 


فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله. قال 
تعالى : 


سم ا 1 1 ۳6 . 


إضاعة الوقت 
إضاعة الوقت آشد من الموت. 
لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار 
الآخرة. 
)١(‏ سورة ق: الآية ۳۷. 
(۲( الفوائد» ص ۵. 


۱۸ 


والموت یقطعك عن الحياة وأهله(''. 


والشهوات› والقرآن شماء للنوعین : 

ففيه من البينات والبراهين القطعية. ما يبين الحق 
من الباطل فتزول أمراض الشبه المفسدة للعلم 
والتصور والإدراك. بحيث يرى الأشياء على ما هی 
فلع 

وأما شفاؤه لمرض الشهوات» فذلك بما فيه من 
والتزهید فی الدنياء والترغیب فی الآخرة» والأمثال 
والقصص التي فیها آنواع العبر والاستبصار”" . 


الإقرار بالتقصیر 


)۱( الفوائد » ص15 . 
الاسلامی . 


۱۹ 


والعیوب في نفسه . 

والتفریط فى حقه . 

والظلم في معاملته . 

فان آخذه بذنوبه رأى عدله. وان لم يؤاخذه بها 
رأى فضله . 

وان عمل حسنة رآها من مته وصدقته علیه» فان 
قبلها فمنة وصدقة انیت وان رها فلکون مثلها لا 
یصلح أن یواجه به. 

وان عمل حسنة رآها من تخلّیه عنه» وخذلانه 
له » وامساك عصمته عنه. وذلك من عدله فيه . 

فيرى فى ذلك فقره إلى ربه وظلمه فى نفسه. 
فإن غفرها فبمحض إحسانه وجوده و 

للعبد ستران 

قال أبو عبد الله : 


)۱( الفوائد» ص۱۸ . 


للعبد ستر بينه وبين الّه» وستر بينه وبين الناس . 

فمن هتك الستر الذي بينه وبين اللهء هتك الله 
الشعر الذى :وين الاس 

باب الإفلاس 

قال أبو عبد الله : 

أقرب باب يدخل منه العبد على الله تعالى هو 
باب الإفلاس . 

فل ى تسه الا .ولا مقافا ولا سما یمان 
به» ولا وسيلة مته يمن بها. 

بل يدخل على الله تعالى من باب الافتقار 
الصرف والإفلاس المحضء دخول من كسر الفقر 
والمسكنة قلبه» وشهد ضرورته إلى ربه عز وجل : 


فلا طريق إلى الله تعالى أقرب من العبودية» ولا 
حجاب أغلظ من الدعوى” ‏ . 


منازل السائرين 
قال أبو عبد الله : 

. 15 الفوائد» ص‎ )١( 

© الوايل الضيب» ۱۳۲ 


۳۱ 


آول منازل القوم: #أذكروا الله ددا راوس 


SES 


AE 32 EN واوسطها:‎ 


ِن الک إلى لتر 4 . 


وآخرها: هم یم بلس 
النجاة من النار بعفوه تعالى 
قال آبو عبد الله : 
قال غير واحد من السلف: 
ينجون من النار بعفو الله ومخفرته . 
ویدخلون الجنة بفضله ونعمته ومخفرته . 
ویتقاسمون المنازل بأعمالهم ۴ . 
ریاض الجنه 
قال آبو عبد الله : 


سورة الأحزاب : الآيتان ۰۶۱ .٤١‏ 

سورة الأحزاب: الآية .٤۳‏ 

سورة الأحزاب: الآية .٤٤‏ 

الفوائد ص ۰ ۷. 

مفتاح دار السعادة ۱۱۹/۱ طبعة دار ابن عفان. 


۳۲ 


حدیث ابن عمر عن النبي : (إذا مررتم 
بریاض الجنة فارتعوا) قالوا: يا رسول الله وما ریاض 
الجنة؟ قال: (حلق الذک فان لله سیارات من الملائكة 
یطلبون حلّق الذکر فإذا توا علیهم حفوا بهم)"". 

قال عطاءة مجالس الذكن» حالس :الحلا 
والحرام» كيف يشتري ویبیع» ويصوم ويصلي 


قواعد الدين 
قال أبو عبد الله : 
الصبر باعتبار متعلقه ثلاثة أقسام : 
- صبر على الأوامر والطاعات» حتی يؤديها. 
- وصبر على المناهي والمخالفات حتی لا یقع 
- وصبر على الأقدار والاقضية حتی لا یتسخطها. 
قال الشیخ عبد القادر : 
(۱) آخرجه الترمذي (۳۵۱۰). 
(۲) مفتاح دار السعادة: ۰۳۸۲/۱ 


۳۳ 


لا بد للعبد من آمر یفعله» ونهی یجتنبه وقدر 


ومرجم الدين كله إلى هذه القواعد الثلاث : 
- فعل المأمور . 
- وترك المحظور. 
- والصبر على المقدور". 
لا تدم الدنيا 
قال أبو عبد الله : 
الدنيا في الحقيقة لا تذم وانما يتوجه الذم إلى 


فعل العبد فيهاء وهي قنطرة أو معبر إلى الجنة أو إلى 
النا 
39 


ولكن لما غلبت عليها الشهوات والحظوظ 
والغفلة» والإعراض عن الله والدار الآخرة» فصار هذا 
هو الغالب على أهلها وما فيهاء وهو الغالب على 
اسمهاء صار لها اسم الذم عند الاطلاق. 


والا فهي مبنى الاخرة ومزرعتهاء ومنها زاد 
(۱) عدة الصابرين» طبعة دار الکتاب العربی» ص۶1 1۷. 


۳ 


ومحبته وذکره ابتخاء مرضانه . 


وخیر عيش ناله آهل الجنة في الجنة. نما زرعوه 
فيها. وكفى بها مدحا وفضلا . 

لأولياء الله فيها من قرة العيون» وسرور القلوب 
وبهجة النفوس› ولذة الأرواح» والنعيم الذي لا يشبهه 
نعيم: بذكره ومعرفته ومحبته وعبادته» والتوكل عليه 
والاابة الیه» والانس به.. 

وفها کللامه و وحبه وهداه وروحه الذي ألقاه من 


۶ 


اة 
الدنياء دار صدق لمر صدقهاء ودار عافية لمن 
فيها مساجد أنبياء الله » ومهبط وحبه» ومصلى 
ملائکته ومتجر أوليائه . فيها اكتسبوا الرحمة. وربحوا 
فسا النافة. 
فمن ذا يذمها وقد آذنت بنيهاء ونعت نفسها 
وأهلها؟! 


۲6 


ذمها قوم غداة الندامة. 

وحمدها آخرون: ذکرتهم فذکروا» ووعظتهم 
فاتعظو |7 . 

باعث الهوى وأثره 

قال أبو عبد الله : 

الإنسان إذا غلت صبره باعثٌ الهوى والشهوت 
التحق بالملائكة . 

وان غلب باعثٌ الهوى والشهوة صبرّه. التحق 
بالشياطين . 

وان غلب باعتُ طبعه من الأكل والشرب 
والجماع صبرّهء التحق بالبهائم ". 

طهارتان 

قال أبو عبد الله : 

جعل الله سبحانه بحكمته الدخول عليه موقوفاً 
على الطهارة : 


(۱) عدة الصابرين» طبعة دار الكتاب العربي» ص۲۱۳ ۲۱۶. 
(۲) المصدر قبله ص٩ .١‏ 


۳۹ 


فلا یدخل المصلی علیه حتی یتطهر . 

وکذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفاً على 
الطیب والطهارة فلا یدخلها الا طیب طاهر. 

فهما طهارتان : طهارة البدن» وطهارة القلب . 

ولهذا شرع للمتوضی أن يقول عقب وضوئه: 
أشهد أن لا اله إلا اه وأشهد أن مدا عبده ورسوله 

(۱) ۲ 

اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین 1 

فطهارة القلب بالتوبة . 

وطهارة البدن بالماء . 

فلما اجتمع له الطهران» صلح للدخول على الله 
والوقوف بين يديه فا ات 

قال أبو عبد الله : 

قله التوفیق وفساد الرأی وخماء الحق . وفساد 
القلب» وخمول الذكرء وإضاعة الوقت وتَمرّة الخلق» 


)۱( آخرجه الترمذي (66)» وابن ماجه .)57/١(‏ 
)۲( اغائة اللهفان /١‏ ۰۹۲ 


۳۷ 


والوحشة بين العبد وبين ربه» و اجابه الدعاء 
ويضيعون الوقت. 


وطول الهم والغم» وضنك العيش › وكسف 
البال. . 


تتولد من المعصية والغفلة عن ذكر ال كما 
يتولد الزرع عن الماءء والإحراق عن النار”'" . 
تلازم 
قال آبو عبد الله : 


لو نفع العلم بلا عمل» لما ذم الله سبحانه أحبار 
أهل الكتاب . 


ولو نفع العمل بلا إخلاص» لما ذم المنافقين. 
وقال: 
)۱( الفوائد » ص۱۷ . 


۳۸ 


من لم ينتفع بعینه» لم ينتفع بأذنه"" 
أكمل الخلق 
آکمل الخلق أكملهم عبودية»› وأعظمهم شهوداً 
لفقره» وضرورنه وحاجته إلى رب وعدم استخنائه عنه 
ولهذا كان من دعائه كد : 
(اللهم أصلح لي شأني كله» ولا تكلني إلى 


نفسى طرفة عين» ولا إلى أحد من خلقك0)"7" . 


الشهوات 
شهوات الدنيا كالعب الخیال»** ونظر الجاهل 
مقصور على الظاهر فأما ذو العقل فيرى ما وراء الستد”*' . 


.1۵ الفوائدء ص۰1‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمدء المسند 47/60. 

(۳) تقريب طريق الهجرتين إعداد صالح الشامي. المكتب 
الاسلامي ص۷۸. 

. هو شبيه بمسرح الدمى‎ )٤( 

(۵) الفوائد» ص ۸۷. 


۳۹ 


وقال : 

كيف یکون عاقلاً من باع الجنة بما فیها بشهوة 
ساعة؟(۱) 

الاعراض عن الکتاب والسنة 

لما آعرض الناس عن تحکیم الکتاب والسنة 
والمحاكمة إليهماء واعتقدوا عدم الاکتماء بهمك وعدلوا 
إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشیوخ» عرض 
وكدر في افهامهم ومحق في عقولهم. 

وعمتهم هذه الأمور وغلبت علیهم» حتى ربا 
فيها الصغيرء وهرم عليها الکبیر» فلم يروها منکرا۳. 

محبطات الأعمال 


محبطات الأعمال ومفسداتها أكثر من أن تحصر. 


۱( القوائد » ص ۱۵ . 
(۲( الفوائد » ص۰۸۸ 


ولیس الشآن فى العمل» وانما الشأن فى حفظ 
العمل مما يفسله ویحبطه . 


فالریاء ‏ وان دق - محبط للعمل» وهر أبواب 


كثيرة لا تحصر . 
وكون العمل غير مقيد باتباع السنة أيضا» موجب 
لكونه باطلا . 


وال ةغل اه فال فا م ل 


وكذلك المنّ بالصدقة والمعروف والبر 
والاحسان والصلة مفسد لها كما قال سبحانه وتعالی : 
«ییها ال موا لا يلوا میک یال 
لدی . 

وأکثر الناس ما عندهم خبر من السيئات التي 
تحط التعينات ۳ 


(۱) سورة البقرة: الاية ۲۱۶. 
(۲) الوابل الصیب» ص۳۱. 


۳۱ 


ما ول ۳ 3 ODT‏ 
جمع النبي ی بين تقوى الله وحسن الخلق": 
لأن تقوی الله تصلح ما بين العبد وبين ربه. 


فتقوى الله توجب له محبه الله وحسن الخلق 
يدعو الناس إلى محبته ۳ . 


توالي القرون على الدنيا 


عرضت الدنيا على النبى ی بحذافیرها 
وتعرضت له فدفع في صدرها باليدين» وردها على 


ثم عرضت بعده على آصحابه» وتعرضت له 
فمنهم من سلك سبیله ودفعها عنه » وهم قلیل 
ومنهم من استعرضها وقال: ما فيك؟ قالت: في 
الحلال والشبهة والمکروه والحرام. فقالوا: هاتي 
حلالك ولا حاجة لنا فیما عداه» فأخذوا حلالها. 


.)4۲67( آخرجه الترمذي (۰)۲۰۰ وابن ماجه‎ )١( 
۰۱۰۰ الفوائد» ص‎ ( 


۳۲ 


یجدوه» فطلبوا مکروهها وشهها فقالت : قد آخذه من 
فبلکم فقالوا: هاتی حرامكث» فأخذوه. 

فطلبه من بعدهم. فقالت: هو في آيدي الظلمة 
قد استأثروا به علیکم» فتحملوا على تحصیله منهم 
بالرغبة والرهبة» فلا يمد فاجر يده إلى شيء من الحرام 
إلا وجد آفجر منه وآقوی قد سبقه إليه. 

هذا وکلهم ضيوف» وما بأيديهم عارية. 


فالضيف مرتحل والعارية مؤداة”''. 


مراتب المحرمات 


قال تعالى: «فل رم حرم ر الموج ما هر يتا 
وما بطي 2 والبی یر الْحىّ وأن شرا باه ما ل مر 


وم 


بو سلطلنًا وآن تقولوا عل ال ما لا نود ۲۳۳6 . 


مش 


.۲ ١7ص عدة الصایرین»‎ )١( 
.۳۳ سورة الأعراف الآية‎ )۲( 


۳۳ 


- وبدأ بأسهلهاء وهو الفواحش. 

- ثم ثنى بما هو أشد تحريماً منه. وهو الإثم 
والظلم . 

- ثم ربّع بما هو آشد تحريماً من ذلك کله وهو 
القول عليه بلا علم. 

وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه 
وصفاته وأفعاله وفى دینه 0" 

التشهد عند الموت 

لشهادة «أن لا له إلا الله» عند الموت تأثير عظيم 
في تكفير السيئات وإحباطها. لأنها شهادة من عبد 
موقن بها» عارف بمضمونهاء قد ماتت منه الشهوات› 
ولاانت نفسه المتمردة وانقادت بعل ابائها واستعصائها 
وأقبلت بعد إعراضها وذلت بعد عزهاء وخرج منها 


)١(‏ إعلام الموقعين 55/1١‏ طبعة دار الكتاب العربي. 


۳ 


وَاسْتَخْذَّت بين يدي ربها وفاطرها ومولاها الحق 
أذل ما كانت له وأرجى ما كانت لعفوه ومخفرته 
ورحمته» وتجرد منها التوحید بانقطاع آسباب الشرك 
وتحقق بطلانه . 

فزالت منها تلك المنازعات التي كانت مشغولة 
بها. واجتمع همها على من آیقنت بالقدوم عليه 
والمصیر إليه . 

فوجة العبد وجهه بکلیته إليه» وأقبل بقلبه وروحه 
وهمه علیه» فاستسلم وحده ظاهرا وباطنا واستوی 
سره وعلانیته . فقال : «لا إله إلا الله» مخلصا من قلبه 
وقد تخلص قلبه من التعلق بغیره والالتفات ٍلی ما 
و 

قد خرجت الدنیا كلها من قلبه» وشارف القدوم 
على رنه» وخمدت نيران شهوته وامتلاً قلبه من 
الاخرتة» فصارت نصب عينيه» وصارت الدنیا وراء 
ظهره . 

كانت تلك الشهادة الخالصة خاتمة عمله . 

فطهرته من ذنوبه» وآدخلته على ربه لأنه لقي 
ربه بشهادة صادقة خالصة. وافق ظاهرها 
وسرها علانیتها . 

م 


فلو حصلت له الشهادة على هذا الوجه في آیام 
الصحة لاستوحش من الدنیا وأهلهاء وفرّ إلى الله من 
الناس » وأنس به دون ما سواه. 

لکنه شهد بها بقلب مشحون بالشهوات وحب 
الدنيا وأسبابهاء ونمس مملوءة بطلب الحظوظ 

فلو تجردت كتجردها عند الموت» لكان لها نبأ 
7 ۵ 0 ۱( 
اخرء وعيش آخر سوى عيشها البهيمي" : 

الرزق والاجل 

قال أبو عيد الله : 

فان الرزق والأجل قرينان مضمونان» فما دام 
الأجل باقياًء كان الرزق آتياً. 

وإذ سذ عليك بحكمته طريقاً من طرقه. فتح لك 
بر حمنه طريقاً أنفع لك منه"۳. 


)۱( القوائد » ص .٠١١‏ 
(۲( الفوائد » ص ۱۰۲ ۰ 


۳۹ 


أكمل مراتب العبودية 
قال آبو عبد الله : 
إن الله عز وجل شرع الصلوات الخمس إقامة 
لذکره» واتشتعويالا للقلت والجوارح واللسان في 
العبودية» واعطاء کل منها قسطه من العبودية التی هي 
فوضعت الصلاة على أكمل مراتب العبودیة". 


عندما یکون المال فى اليد 
وجود المال في يد الفقير لا يقدح في فقره إنما 
يقدح في فقره رؤيته لملكته . 
فمن عوفي من رؤية الملكة لم تلوث باطنه 
أوساخ المال وتعبه وتلبيره واختياره» وكان كالخازن 
لسيده الذي ينفذ أوامره فى ماله. 


فهذا لو كان بيده آمثال جبال الدنیا لم هی 


)۱( الوابل الصيب» ص ۰ . 
(۲) تقریب طریق الهجرتین: ص ۸۲. 


۳۷ 


الولد یتبع آمه 


كن من أبناء الآخرة. ولا تکن. من أبناء الدنياء 
فان الولد يتبع أمه"'". 
الشغل بالنفس 


من عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب 
النا 
من 


ومن عرف ربه اشتغل به عن هوی نقسه . 
وقال: 

آخسر الناس صفقة من اشتخل عن الله بنفسه . 
بل أخسر منه» من اشتخل عن نفسه بالناس”" . 


خطوتان 


قال أبو عبد الله : 


۱( القوائد » ص ۹. 
6 الفوائد » ص۰۱۰ ۱.۵ 


۳۸ 


بين العبد وبين الله والجنة قنطرة تقطع بخطوتین : 

خطوة عن نفسه. 

وخطوة عن الخلق . 

فیسقط نفسه ویلغیها فیما بینه وبين الناس. 

ویسقط الناس ویلغیهم فیما بينه وبين الله . 

فلا يلتفت إلا إلى من دلّه على الله وعلى الطریق 
الموصلة إليه”'*. 

الالتفات فى الصلاة 

قال آبو عبد الله : ۱ 

الالتفات المنهي عنه في الصلاة قسمان: 

أحدهما: التفات القلب عن الله عز وجل إلى 
غیره . 

والثاني : التفات البصر . 

وكلاهما منهي عنه . 

ولا یزال الله مقبلاً على عبده» ما دام العبد مقبلا 


)۱( الفوائد » ص ۰۱۰۰ 


۳۹ 


على صلاته» فاذا التفت بقلبه أو بصره آعرض الله 
تعالی ف 

وقد سثل یل عن التفات الرجل في صلاته 
فقال: (هو اختلاس یختلسه الشیطان من صلاة 
ات 

لاجتماع وأسباب الرحمة 

قال آبو عبد الله : 

يقوى الرجاء لإصابة نفحات الرحمن جل جلاله 
فى الأوقات الفاضلة والأحوال الشريفة. ولا سيما إذا 
اجتمعت الهمم وتساعدت القلوب وعظم الجمم» 
کجمع عرفة» وجمع الاستسقاء» وجمع آهل الجمعة. 

فان اجتماع الهمم والانفاس آسباب نصبها الله 
تعالی مقتضية لحصول الخبر ونزول الرحمة» كما نصب 
سائر الاسباب مقتضية إلى مسباتها. 


بل هذه الأسباب فى حصول الرحمة آفوی من 
الأسباب الحسية فى حصول فسا 


)۱( الوابل الصيب› ص٤٥.‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۷۵۱). 
(۳) عدة الصابرین» ص ۰.۸ 


۶۰ 


حتی زرتم المقابر 
قال آبو عبد الله : 
قال تعالی : #أَلْهدمم التَكَاث لح زرم الْمََارَ 4 
فأخبر ‏ سبحانه ‏ أن التكاثر شغل أهل 0 
وألهاهم عن الله والدار الآخرة» حتى حضرهم الموت 
فزاروا المقابر ولم يفيقوا من رقدة من آلهاهم التكاثر. 
وجعل الغاية زيارة المقابر» دون الموت» إيذانا 
بأنهم غير مستوطنين ولا مستقرين في القبور وأنهم 
فيها بمنزلة الزائرين» يحضرونها مدة ثم يظعنون عنهاء 
كما كانوا في الدنيا كذلك زائرين لها غير مستقرين 
فیها. ودار القرار هي الج أو التار 37 
النفس المطمتنة 
قال آبو عبد الله : 
النفس إذا سكنت إلى الله.» واطمأنت بذكرهء 
وأنابت إليه» واشتقات إلى لقائه» وأنست بقربه» فهى 


حقيقة الطمأنينة © السکون والاستقرار. 


)۱( عده الصابرین» ص۲۲۷ . 


٤١ 


فهي التي قل سكنت الف ربها وطاعته وأمره 
وذکره. ولم تسكن إلى سواه . 


فقد اطمأنت إلى محبته وعبودیته وذکره. 
واطمأنت إلى آمره ونهیه وخبره. 

واطمأنت إلى لقائه ووعده. 

واطمأنت إلى التصدیق بحقائق آسمائه وصفاته . 


واطمأنت إلى الرضی به ربأء وبالاسلام ديناء 
وبمحمد رسولا. 


واطمأنت إلى فضائه وقدره. 
ااافا ناه ر 


فاطمأنت بأنه وحده ربها وإلهها ومعبودها 
وملیکها ومالك آمرها كله» وآن مرجعها إليهء وآنها لا 
9 ره 6۱ 
غنى لها عنه طرفة عين . 


من أبواب النار 
قال أبو عبد الله : 


(۱) إغاثة اللهفان ۱۲۲/۱ - ۱۲۷. 


4۲ 


دخل الناس النار من ثلاثة آبواب : 

باب شبهة آورئت شكاأ في دين الله . 

وباب شهوة آورئت تقدیم الهوی على طاعته 
ومر ضاته . 

وات غ اوركف العذواة عن ا 

أنفع العمل 

قال أبو عبد الله : 

أنفع العمل أن تغيب فيه عن الناس بالإخلاص . 
وعن نفسك بشهود المنّة» فلا ترى فيه نفسك ولا ترى 
ا 

الصلاة المقبولة 

قال أبو عبد الله : 

الصلاة المقبولة» والعمل المقبول» أن يصلي 
العبد صلاة تليق بربه عز وجل» فإذا كانت صلاة 7 
لربه تبارك وتعالی» وتليق به» كانت مقبولة" . 


.۱۰۵ الفوائد ص‎ )١( 
.۱۰۵ الفوائد ص‎ )۲( 
. الوابل | لصيب » ص۵۸‎ (۳) 


4۳ 


هجر القران 
قال آبو عبد الله : 
هجر القرآن أنواع : 
آحدها: هجر سماعه والإيمان به» والإصغاء 
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وحرامه وان قرأه وآمن به . 

والثالث: هجر تحکیمه والتحاکم إليه في آصول 
الدین وفروعه . 

الرابع : ن له وتقفهمه ومعرفة ما آراد 
المتكلم به منه. 
جميع أمراض القلوب وآدوائها . 

وكل هذا داخل فى قوله: 

لوال الرسول جرب إِنَّ قوي أَحَحَدُوأ هنذا اران 


سب جوا 6 . 


.۳۰ سورة الفرقان الآية‎ )١( 


31 


وان كان بعض الهجر آهون من بعض”. 


الصوم 
قال آبو عبد الله : 
الصوم : هو صوم الجوارح عن الآثام . 
وصوم البطن عن الشراب والطعام . 
فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده» فهكذا 
الآثام تقطع ثوابه وتفسد ثمرته» فتصيّره بمنزلة من لم 
فق 


شكوى الجاهل 
قال أبو عبد الله : 
الجاهل يشكو الله إلى الناس» وهذا غاية الجهل 
بالمشكو والمشكو إليه. 


ورأى بعض السلف رجلا يشكو إلى رجل فاقته 
وضرورته فقال: يا هذاء والله مازدت على أن شكوت 
من يرحمك إلى من لا يرحمك . 


والعارف: إنما یشکو إلى الله وحده. 
)۱( القوائد » ص۱۵۱ . 
(۲( الوابل الصيب » ص۱۸ . 


5:6 


وأعرف العارفین : من جعل شکواه إلى الله من 
۰۰ ۷ إلا )۱( 
تسه من اس ۰ 


اساس کل خير 

آساس کل خیر: أن تعلم أن ما شاء الله کان 
وما لم يشأ لم يكن . 

أن الحسنات من نعمه. فتشكره عليهاء وتتضرع 
إليه أن لا يقطعها عنك. وأن السيئات من خذلانه 
وعقوبته» فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها. ولا يكلك 
فى فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسك . 

أن كل خير فأصله بتوفيق الله للعبد. 

وأجمعوا: 

أن التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك . 

وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك"". 


)۱( الفوائد. ص 168 .١‏ 
(۳۲( الفوائد » ص ۱۸۱ ۰ 


٤٦ 


قال أبو عبد الله : 

غنى النفس استقامتها على الأمر الدینی» الذي 
يحبه الله ويرضاه. وتجنبها لمناهيه التى يسخطها 
ویبخضها. 

وأن تكون هذه الاستقامة على الفعل والترك. 
تعظيماً لله سبحانه وأمرهء وإيماناً به» واحتساباً لثوابه؛ 
وخشية من عقايه . 

لا طلباً لتعظيم المخلوقين له ومدحهمء وهربا 
من ذمهم وازدرائهم. وطلا للجاه والمنزلة عندهم. 
نان هذا دلیل على غاية الفقر من الله والبعد 


.0( 
مله '. 
العوارض التی تنتاب القلب 
قال آبو عبد الله : 
القلب یمرص کما یمرضص البدن» وشفاوژه ون 
التوبة والحمية . 
(۱) تقریب طریق الهجرتین» ص‌۹۸. 


4۷ 


ویصداً. كما تصداً المرآة» وجلاژه بالذکر . 
ویعری» كما يعرى الجسم ورینته التقوی . 
المعرفة والمحبة والتوکل والانابة والخدمة". 
الأمور بخواتیمها 
آغبی الناس من ضل في آخر سفره وقد قارب 
. المنزل . 
وقال : 


ضائعاً . 


ومن أساء فى آخر عمره» لقی رده بذلك 
١ (۲)‏ 

الوجه ۰ . 

)۱( الفوائد ص ۱۸۲ ۰ 

(۲( الفوائد » ص۱۱۷ ل ۲۲ ۲. 


۸ 


النية ومعترك الشیطان 

قال أبو عبد الله : 

النية : هي القصد والعزم على فعل الشيء. 

وها لقاب دول ولق لها باللميانة اضلا : 

ولذلك لم ينقل عن النبي ية ولا عن أصحابه 
في النية لفظ بحال» ولا سمعنا عنهم ذكر ذلك . 

وهذه العبارات التى أحدثت عند افتتاح الطهارة 
والصلاة» قد جعلها الشيطان معتركاً لأهل الوسواس 
يحبسهم عندها ويعذبهم فيهاء ويوقعهم في طلب 


تصحیحها فترى أحدهم يكررهاء ويجهد نفسه في 
التلفظ بهاء ولیست من الصلاة في شيء. 


وإنما النية قصد فعل الشىء. 
فمن قعد ليتوضاًء فقد نوی الوضوء. 
ومن .قام ليصلي » فقد نوی الصلاة ۳ . 
دواوین الظلم 
قال أبو عبد الله : 
(۱) إغاثة اللهفان .5١5/١‏ 


4۹ 


للظلم عند الله عز وجل - یوم القيامة ‏ دواوین 
ثلاثة : 


ديوان: لا يغفر الله منه شيئاًء وهو الشرك به 
فإن الله لا يغفر أن يشرك به. 

وديوان: لا يترك الله تعالى منه شيئاء وهو ظلم 
العباد بعضهم بعضاء فان الله تعالى يستوفيه كله. 

وديوان: لا يعبأ الله به شيئاًء وهو ظلم العبد 
نفسهء بينه وبين ربه عز وجل . 


فإن هذا الديوان أخف الدواوين وأسرعها محواء 
فإنه لا يمحى الا بالتوحيد. 


وديوان المظالم لا يمحى إلا بالخروج منها إلى 
أربابها واستحلالهم منها"'' . 
موقفان بين يدي الله 
قال أبو عبد الله : 


للعبد بين يدي الله موقفان: 


)۱( الوابل ا لصیب ص ۰ ۵. 


موقف بين يديه فى الصلاة . 

وموقف بين يديه یوم لقائه . 

فمن قام بحق الموقف الأول» هون عليه الموقف 
الآخر. 
عليه ذلك الموقف""؟. 

قال تعالى: وَين الل جد لم وَسَيَمَهُ لا 
طویلا 69 إت هلول بون العاجلة وبروت وراءهم نو 
یلا 4 . 

المعرض عن التوحيد 
والمعرض عن محبة الله وذكره. عبد الصّوّر شاء 
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)١(‏ الفوائد» ص۳۸. 
(۲) سورة الإنسانء الایتان ۲۰ - ۲۷. 
(۳) إغاثة اللهفان ۳۳۲/۱. 


اه 


قال أبو عبد الله : 

القرآن كلام الله وقد تجلی الله فيه لعباده 
بصماته . 

وأنت إذا تدبرت القرآن أشهدك : 

ملكا قيوماً - فوق سماواته - على عرشه. يدبر 
آمر عباذه : 

- يأمرٌ وینهی» ویرسل الرسل» وینزل الکتب . 

- ویرضی ويغضب» ويثيب ویعاقب» ويعطي 

- ویعر ویذل» ویخفعضص ویرفع . 


- یری من فوق سبع ویسمع؛ ویعلم السر 
والعلانية . 


- موصوف بکل کمال» منزه عن کل عيب . 
- لا تتحرك ذرة فما فوقها الا باذنه» ولا تسقط 
ورقة الا يعلمه. 


۲ 


- ولا يشفع آحد لله إلا یادنه . لیس لعباده من 
: وه (۱) 
دونه ولي ولا شفیع ۰ 
لص الهوى 
قال أبو عبد الله : 
التعبد. فلا یری منك طرداً لیب فلا يزال بك حتى 
١‏ (۲( 


حقيقة التوكل 


سر التوكل وحقيقته: هو اعتماد القلب على الله 
وحده. 


- فلا يضره مباشرة الأسباب» مع خلو القلب من 
- كما لا ينفعه قوله: توكلت على اللّه. مع 
اعتماده علی غیره ور کونه إليه وثقته به . 


)۱( الفوائد » ص۱۲۸ ۵ ۳ 
(۲( الفوائد » ص ۱۲۷ . 


or 


- فتوکل اللسان شی ۰۶ وتوکل القلب شىء 
١ 1 ۰.‏ 
ی 


حقيقة الحياة الدنيا 
العید من حين استقرت قدمه فى هذه الدار فهو 


مسافر فیها إلى ربه. ومدة السفر هي عمره الذي کتب 
له . 


فالعمر هو مدة سفر الانسان في هذه الدار إلى 


ر 


ثم قد جعلت الأيام والليالي مراحل لسفره» فكل 
يوم وليلة مرحلة من المراحل» فلا يزال يطويها مرحلة 
بعل مرحلت حتی ينتهي السفر . 


فالكيس الفطن» هو الذي يجعل كل مرحلة 


فیهتم بقطعها سالما انما 
فإذا قطعها جعل الاخری نصب عینیه . 
)۱( الفوائد » ص ۰۱۱۶ 
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ولا يطول عليه الامد فیقسو قلبه» ویمتد أمله. 
ویحصر بالتسویف والوعد والتأخیر والمطل . 

بل يعد عمره تلك المرحلة الواحدة. فیجتهد في 
قطعها بخیر ما بحضرته . 

فانه إذا تیقن قصرها وسرعة انقضائها» هان عليه 
العمل . 

فطوعت له نفسه الانقیاد إلى التزود. 

فإذا استقیل المرحلة الأخرى من عمره. استقبلها 
كذلك . 
فلا يزال هذا دأبه» حتى يطوي مراحل عمره كلها. 

فيحمد سعيهء ويبتهج بما أعده ليوم فاقته 


وحاجته . 


فادا طلع صبح الآخرة» وانقشع ظلام الدنياء 


فحینگل يحمد سرا وینجاب عنه کراه . 
واستبان فلاحه(؟؟ . 


.۳۱۰ تقریب طریق الهجرتین» ص‎ )١( 


6 ۵ 


المبالاة بالناس 
قال أبو عبد الله : 
الذي يحسم مادة المبالاة بالناس: شهود 
الحقيقة . 


وهو رؤية الأشياء كلها من الله وبا وفی 
قبضته» وتحت قهره وسلطانه. لا يتحرك منها شيء إلا 
بحوله وقوته ولا ينفع ولا يضر إلا بإذنه ومشيئته . 

قما وجه المبالاة بالخلق يعن هدا العري 305 

طريقة الدعوة إلى الله 

قال أبو عبد الله : 

العارف لا يأمر الناس بترك الدنياء فإنهم لا 
يقدرون على تركهاء ولكن يأمرهم بترك الذنوب» مع 
إقامتهم على دنياهم . 

قترك الدنیا فضيلة . 

وترك الذنوب فريضة . 

فكيف يؤمر بالفضيلة من لم يقم الفريضة؟!. 


(۱) مدارج السالکین» ۳۱/۲. 


علیهم الإجابة» والزاهد یدعوهم إلى الله بترك الدنیا 
فتشق عليهم الإجابة”'' . 
ثلائه حصون 

قال أبو عبد الله : 

قال آبو خلاد المصري : 

من دخل في الاسلام دخل في حصن . 

وم تفا المسخدة ققد دخ افص 

ومن جلس في حلقة يذكر الله عز وجل فيهاء 


ب ۰ ۰ ۹( چ“ .)۲ 
ومل دخل فى ثلا ئة و 5 


شجرة الحياة 
السَّنة سجرة . 
والشهور فروعها. 
)۱( الفوائد » ص۹٩‏ ۲. 
)۳۲( الوابل الصیب ص۱۷۷ ۰ 


oN 


والایام آغصانها . 

والساعات آوراقها . 

والأنفاس ثمرها. 

فمن كانت آنفاسه في طاعة» فثمرة شجرته طيبة. 

ومن كانت في معصيةء فثمرته حنظل . 

وإنما يكون الجذاذ يوم المعاد» فعند الجذاذ يتبين 
حلو الثمار من مرها" . 

زيارة القبور 

قال أبو عبد الله : 

زيارة الموحد. لها ثلاثة مقاصد: 

آحدها: تذكير الآخرة» والاعتبار والاتعاظ 
وقد أشار النبي یه إلى ذلك بقوله: (زوروا القبور» 
فإنها تذكركم الآخرة)”"' . 

الثاني: الإحسان إلى المیت. وأن لا يطول 


عهده به » فیهجره » ویتناساه كما إذا ترك زيارة الحى 
مده طويلة تناساه . 


(۱) الفوائد» ص ۲۹۲. 
(۲) آخرجه ابن ماجه (۱۵۷۱). 


0۸ 


فإذا زار الحي فرح بزیارته وسرٌ بذلك» فالمیت 
أولى» لأنه قد صار في دار هجر أهلها إخوانهم 
وأهليهم ومعارفهم 

RE‏ وأسدئ إليه هدية: من دعاء أو 
صدفت أو آهدی قربة. ازداد بذلك سروره وفرحه. 
كما يسر الحي بمن یزوره» ويهدي له. 

ولهذا شرع النبي به للزائرين أن يدعوا لأهل 
ار وا او ا 

ولم یشرع آن یدذعوهم» ولا أن يدعو بهمء ولا 
يصلي عندهم . 

الثالث: إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنةء 
والوقوف عندما شرعه الرسول ية فيحسن إلى نفسه 
وإلى المزور"'. 


قال أبو عبد الله : 
أرض الفطرة رحبة قابلة لما یخرس فيها: 
(۱) إغاثة اللهفان ۳۳۷/۱. 


9ه 


فاد غرست شجرة الایمان والتقوی» آورشت 
حلاوة الاید . 


5 وان غرست شجرة الجهل والهوی» فكل الثمر 
الأشياء الضائعة 
قال أبو عبد الله : 
عشرة أشياء ضائعة لا ينتفع بها: 
- علم لا يعمل به. 
- وعمل لا إخلاص فيه ولا اقتداء. 


- ومال لا ينفق منه» فلا يستمتع به جامعه في 
الدنياء ولا يقدمه أمامه إلى الآخرة . 


- وقلب فارغ من محبة الله والشوق إليه والأنس 
- ویدن معطل عن طاعته وخدمته . 


- ومحبه لد تتقيد برضاء المحبوب وامتثال 
آوامره . 


000 الفوائد. ص ۲ ۰.۷ 


و5 


- ووفت معطل عن استدراك فارط » آو اغتنام بر 
و 

- وفکر یجول فیما لا ینفع . 

- وخدمة من لا تقربك إلى الله خدمته ولا تعود 
عليك بصلاح دنياك . 

وخوفك ورجاؤك لمن ناصیته بيد اللّه. وهو 
آسیر فى قبضته ولا يملك لنفسه ضرأ ولا نفعاًء ولا 
وا ولا ماه ول تقو 

واعظم هذه الاضاعات اضاعتان هما أصل کل 
إضاعة : 

- (ضاعة القلب . 

- واضاعة الوقت . 

فإضاعة القلب في إيثار الدنيا على الآخرة. 

وإضاعة الوقت من طول الامل. 

فاجتمع الفساد كله في اتباع الهوی وطول 


)۱( الفوائد » ص ۰۲۰۱۵ ٩‏ ۱ 


۱ 


أصول الخطایا 
قال آبو عبد الله : 
أصول الخطايا كلها ثلاثة : 
- الكبر: وهو الذي أصار إبليس إلى ما أصاره. 
- والحرص؛ وهو الذي أخرج آدم من الجنة. 
- الحسد: وهو الذي جرا أحد ابني آدم على 


آخیه . 
فمن وقي شر هذه الثلاثة فقد وقي الشر : 
فالکفر من الکبر . 
والمعاصي من الحرص. 
والبغي والظلم من الحسد"". 


جماع ذلك: أن یحاسب نفسه: 

- أولاً: على الفرائض. فان تذکر فیها نقصاً 
تداركه» اما بقضاء أو اصلاح . 
)١(‏ الفوائد» ص۱۰۵. 


۲ 


- ثم یحاسبها على المناهي فان عرف أنه 
ارتکب منها شیئا تدارکه بالتوبة والاستخفار» والحسنات 
الماعية: 

- ثم يحاسب نفسه على الغفلة» فان كان قد غفل 
عما خلق له تداركه بالذكر والاقبال على الله . 

- ثم يحاسبها بما تكلم به» أو مشت إليه رجلاه؛ 
أو بطشت يداه» أو سمعته أذناه: ماذا أردت بهذا؟ 
ولمن فعلته؟ وعلی أي وجه فعلته. 

ويعلم أنه لا بد أن ينشر لكل حركة وكلمة منه 
ديوانان : 

ديوان لمن فعلته؟ 

[وديوان] كيف فعلته؟ . 

فالأول: سؤال عن الإخلاص. 

الثاني : سؤال عن المتابعة”'' . 


قال تعالى: #فوريلكك لَه اجن © عا 
کل 


ی 
ایا 


() إغاثة اللهفان ۰۱۳۱/۱ والمراد بالمتابعة: متابعة 
الرسول بي في ذلك الفعل . 
(۲) سورة الحجر الایتان ۰۹۲ ۹۳. 


۳ 


علماء أم قطاع طرق!! 
إليها الناس بأقوالهم» ویدعونهم إلى النار يأفعالهم . 
فکلما قالت آقوالهم للناس: هلمواء قالت 
آفعالهم : لا تسمعوا منهم. فلو كان ما دعوا إليه حقاء 


کانوا آول المستجیبین له . 
فهم في الصورة آدلاءی وفي الحقيقة قطاع 
۰ )۱( 
طرق . 
أنواع الفقر 
الفقر فقران: 


الأول : فقر اضطراري”'', وهو فقر عام» لا 


۰۱۱۲ الفوائد» ص‎ )١( 

(۲) المراد به كما بينه المولف: هو أن الله آخرج العبد من 
بطن آمه لا یعلم شيئاء لا یقدر على شيء. ولا يملك 
شيئاً . فعان فتره فى تلك الحال آمرا محسوساً لكل آحد. 
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ولا ات ولا تون ولا عقاباً بل هو بمنزلة کون 
اللو سكل ذا وممتوعا . 

والثاني : فقر اختیاری. وهو نتيجة لعلمين 
شریفین : 

- والثانی : معر فته بنفسه . 

فمتی حصلت له هاتان المعرفتان أنتجتا فقرأً هو 
عين غناه. وعنوان فلااحه وسعادته . 
هاتين المعرفتين» فمن عرف ربه بالغنى المطلق» عرف 
نفسه بالفقر ا 

الاستغناء بالله 

قال آبو عبد الله : 

الاستختاء باللّه هو عين الفقر إليه . 

لآن كمال الغنی به هو كمال عبودیته» وحقيقة 


( تقریب طریق الهجرتین» ص۱۲ ۷. 


۵ 


العبودية كمال الافتقار إليه من کل وجه. وهذا الافتقار 
هو عين الغنى به . 

فليس هنا شیثان يطلب تفضیل آحدهما على 
الا 

او خلاص 

قال آبو عبد الله : 

الإخلاص هو :. 

ما لا يعلمه ملك فيكتبه. 

ولا عدو فیفسده. 

ولا یعجب به صاحبه فییطله ۳ . 

الایمان والعلم 
قال آبو عبد الله : 


أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب» 
ونال به العبد الرفعة فى الدنيا والآخرة: 


.١١١صص تقريب طريق الهجرتین»‎ )١( 
۰ الفوائد » ص۱۸۶‎ (۲( 
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هو العلم والایمان. 


ولهذا كرت حنهها ا «#یرفع أله 


م 


لت امنوأ ينك وَاَدِينَ ونوا الل درت ي . 
وهؤلاء هم خلاصه الوجود ولبه. والمؤهلون 
تلا لاله 


مه مه مه 


حقبقه الایمان 
الایمان: حقيقة مرکبة من : 
- معرفة ما جاء به الرسول ية . 
- والتصدیق به عقدا . 
- والاقرار به نطقاً. 
- والانقياد له محبة وخضوعاً. 
- والعمل به باطناً وظاهراً. 
- والدعوة إليه بحسب الامکان. 
وكماله: في الحب في الله والبغض في الله. 


)۱( سوره المجادلة› الآية .١١‏ 


(۲( الفوائد ص ۱۹۱ . 
(۳( أي اعتقادا . 


۷ 


والعطاء لله والمنع لله. والطریق الیه : 

- تجرید متابعة رسوله ية ظاهراً وباطنا . 

- وتغمیض عين القلب عن الالتفات إلى سوی الله 
ورسوله ۲۳ 

المواساة 

قال أبو عبد الله : 

المواساة للمؤمنين آنواع : 

- مواساة بالمال. 

- ومواساة بالجاه. 

- ومواساة بالبدن والخدمة. 

- ومواساة بالتصيحة والارشاد. 

- ومواساة بالدعاء والاستغفار لهم . 

- ومواساة بالتوجع لهم . 

وعلی قدر الایمان تکون هذه المواساة. فکلما 
ضعف الایمان ضعفت المواساة» وکلما قوي قویت . 


(۱) الفوائد» ص1۹1 


1A 


ودخلوا علی بشر الحافي في یوم شدید البرد - 
وقد تجرد - وهو ينتقض قالوا: ما هذا يا آبا نصر؟ 
فقال : دکرت الفقراء وبردهم» وان لي ما 


ء )۱( 


أواسيهم» فأحببت أن أواسيهم في بردهم 
أفضل الذکر 
قال أبو عبد الله : 
أفضل الذكر وأنفعه : 
- ما واطأ فيه القلب اللسان. 
- وکان من الأذكار النبوية . 
وه الوا کی ا 
ضیوف 
قال أبو عبد الله: ٠‏ 
مثل الدنیا» مثل رجل هيأ دارا وزينها» ووضع 
فیها من جميع الالات. ودعا الناس إليها. 
فکلما دخل داخل» آجلسه على فراش وثير» وقدم 
إليه طبقاً عليه لحم ووضع بين يديه وان مفتخرة فیها 
من کل ما یحتاج إليه» وآخدمه عبیده وممالیکه. 


(۱) الفوائد» ص۳۰۳. 
(۲( الفوائد » ص © ۲ ۲. 


> 


فعرف العاقل أن ذلك كله متاع صاحب الدار 
وملکه وعبیده» فاستمتم بتلك الالات والضيافة مدة 
مقامه في الدارء ولم يعلق قلبه بها» ولا حدّث نفسه 
بتملكهاء بل اعتمد"" مع صاحب الدار ما یعتمده 
الضيف. یجلس حیث آجلسه. ویأکل ما قدم له. ولا 
يسأل عما وراء ذلك» اکتفاء منه بعلم صاحب الدار 
وکرمه وما یفعله مع ضیوفه . 

فدخل الدار كريماًء وتمتم فیها کریماً وفارقها 
كريمأء ورب الدار غير ذام له. 

وأما الأحمق» فحدث نفسه بسکنی الدار» وحوز 
تلك الالات إلى هلكه وتصرفه فیها بحسب شهوته 
وارادته. فتخیر المجلس لنفسه. وجعل ینقل تلك 
الالات إلى مکان في الدار یخبوها فيه» وکلما قدم إليه 
ربها شيئاً أو آلة حدّث نفسه بملکه واختصاصه به عن 
سائر الأضياف . 


وربٌ الدار يشاهد ما یصنع» وكرمه يمنعه من 
إخراجه من داره» حتى إذا ظن أنه استبد بتلك الآلات» 
وملك الدار» وتصرف فيها وفى آلاتها تصرف المالك 
)١(‏ أي تصرف مع صاحب الدار تصرف الضیف. 


۷ + 


الحقيقي» واستوطنها واتخذها داراً له» آرسل إليه 
مالکها عبیده» فآخرجوه منها [خراجا عنيفاء وسلبوه کل 
ما هو فیه ولم یصحبه من تلك الالات شيء. وحصل 
على مقت رب الدار : وافتضاحه عنده. وبين ممالیکه 


وحشمه و خدمه . 
قال ابن مسعود : کل آحد فى هذه الدنیا ضیف 
وماله عارية» فالضیف مرتحل» والعارية مؤداة"''. 
کفاه الله 
قال آبو عبد الله : 
من اشتغل بالله عن نفسه. کفاه اللّه موونه نفسه . 


ومن اشتغل بالله عن الناس» کفاه الله مؤونة 
الناس . 


ومن اشتغل بنفسه عن الله » وكله الله إلى نفسه. 


ومن اشتغل بالناس عن اللهء وكله الله (لیهم"۳. 


.۲۸۷ عدة الصابرین» ص۰۲۸‎ )١( 
الفوائد» ص۱۹۷.‎ )۲( 


۷۱ 


هجرتان 

وکما أن الایمان فرض على كل أحد» ففرض 
عليه هجرتان في کل وقت: 

هجرة إلى الله عز وجل بالتوحيدء والإخلاص 
والإنابة. والتوکل» والخوف» والرجاء. والمحبة. 
والتوبة. 

وهجرة إلى رسوله بالمتابعة والانقیاد لاآمره 
والتصديق بخبره» وتقديم آمره وخبره على أمر غيره 


۰ (۱) 
وحبره . 


الظلمات ثلاث 
قال أبو عبد الله : 
الظلمات ثلاث » هي : 
- ظلمة النفس . 
- وظلمة الطبع . 


_ وظلمة الهوی . 


(۱) زاد المعاد ۰۱۲/۳ 


۷۲ 


فمن لم تولد روحه وقلبه» ویخرج من مشيمة 
نفسه» ویتخلص من ظلمات طبعه وهواه وارادته» فهو 
کالجنین في بطن أمهء الذي لم ير الدنیا وما فیها. 

فهكذا هذا الذي بعد - في مشيمة النفس . 

فلا بد من الولادة مرتین» كما قال المسيح 
للحواريين: إنكم لن تلجوا ملكوت السماوات حتى 
تولدوا ا 

علامات السعادة 

قال أبو عبد الله : 

من علامات السعادة والفلاح : 

- أن العبد كلما زيد في علمه زيد في تواضعه 
وز حمته . 

- وکلما زيد في عمله زيد في خوفه وحذره. 

- وکلما زید في عمره نقص من حرصه . 

- وکلما زید في ماله» زید في سخائه وبذله. 

- وکلما زيد في قدره وجاهه. زید في قربه من 
الناس» وقضاء حوائجهم والتواضع لهم . 


eo) 


۷۳ 


وعلامات الشقاوة أنه : 

- كلما زيد في علمه زيد في کبره وتیهه . 

- وکلما زيد في عمله زيد في فخره واحتقاره 

- وكلما زيد في فدره وجاهه زيد في کبره ونبهه . 

وهذه الأمور ابتلاء من الله وامتحان» يبتلي بها 
عباده» فيسعد بها أقوام» ويشقى بها أقوام”''. 

التعرف على هدي النبي ول 

قال أبو عبد الله : 

وإذا كانت سعادة العبد فى الدارين معلقة بهدي 
النبي يةه فيجب على كل من نصح نفسه وأحب 
نجاتها وسعادتها : 

آن یعرف من هدیه» وسیرتنه» وشأنه ما يخرج 
به عن الجاهلین به» ویدخل به في عداد آتباعه وشیعته 
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والناس في هذا بين مستقل ومستکثر ومحروم. 


۱( الفوائد » ص۲۷۷ . 


V٤ 


والفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل 
۰ (۱) 
العظیم ۱ 
الصدق 

قال آبو عبد الله : 

الصدق فى الأقوال: استواء اللسان على 
الأقوال» كاستواء السنبلة على ساقها. 

والصدق فى الأعمال: استواء الأفعال على الأمر 
والمتابعة» كاستواء الرأس على الجسد. 

والصدق فى الأحوال: استواء أعمال القلب 


والجوارح على الإخلاص واستفراغ الوسع وبذل 
الطاقة . 


فبذلك يكون العبد من الذين جاؤوا بالصدق”'' . 
دعوى الجاهلية 
قال أبو عبد الله : 
دعوى الجاهلية كامنة فى النفوس . 
)١(‏ زاد المعادء» .14/١‏ 
(۷) مدارج السالكين ۲۷۰/۲. 


Vo 


ولا یذوق العبد حلاوة الایمان» وطعم الصدق 
والیقین» حتی تخرج الجاهلية كلها من قلبه"". 


لحظات معدودة 
قال أبو عبد الله : 
المجب کل سبي من غفلة مَنْ لحظاته 
معدودة علیه» وکل تفس من آنفاسه إذا ذهب لم يرجع 
ليه . 


فمطایا اللیل والنهار تسرع به. ولا یتفکر إلى أين 
يُحْمَّلء .ویسار به أعظم من سير البرید» ولا يدري إلى 


نفا 
قال أبو عبد الله : 
ومن تأمل حال هذا الخلق وجدهم كلهم - إلا 
أقل القليل - ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله تعالی 
واتبعوا آهواء‌هم وصارت آمورهم ومصالحهم فرطأ . 


(۱) مدارج السالکین ۳۷۰/۲. 
)۲( آي الجنة والنار . 
(۳) مقدمة كتاب حادي الأرواح . 


۷۹ 


فرطوا فیما ينفعهم» ویعود بصلاحهم واشتغلوا 
بما لا یتفعهم بل یعود بضررهم عاجلا وآجلا؟. 
محاسبة النفس 
قال آبو عبد الله : 
إذا كان العبد مسؤولاً ومحاسباً على كل شيء 
على سمعه وبصره وقلبه» كما قال تعالى: إن اسَمم 
سر ود كل ولك کان عَنْهُ سنو فحقيق به 
أن يحاسب نفسه قبل أن يناقش الحساب"". 
معرفة الحق 
قال أبو عبد الله : 
كمال الإنسان مداره على أصلين . 
- معرفة الحق من الباطل . 
- وإيثار الحق على الباطل . 


)١(‏ رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه» تحقيق عبد الله المديفر. 
صا . 

(۲) سورة الاسرای الاية 5". 

(۳) إغاثة اللهفان ۱۳۸/۱. 


۷۷ 


وما تفاوتت منازل الخلق عند الله تعالی فى الدنیا 
والأخرة. إلا بقدر تفاوت منازلهم فى هذین 
الا 

آفتان في اللسان 

قال أبو عبد الله : 

في اللسان آفتان عظیمتان إن خلص من 
إحداهماء لم.یخلص من الأخرى : 

آفة الكلام . 

وافة السكوت. 

وقد تكون كل منهما أعظم إثماً من الأخرى في 
وقتها . 

فالساكت عن الحق شيطان خرس عاص لله . 

والمتكلم بالباطل شيطان ناطق» عاص لله . 

وأكثر الخلق منحرف في كلامه وسکوته» فهم 
بين هذين النوعين . 

وأهل الوسطء أهل الصراط المستقيم» كفوا 


(۱) الجواب الكافي ص57١.‏ 


۷۸ 


آلسنتهم عن الباطل» وآطلقوها فیما یعود علیهم نفعه 
في الآخرة"'' . 
القرب والبعد من الله 

قال أبو عبدالله : 

القلب كلما كان أبعد من الله كانت الآفات إليه 
أسرع » وكلما كان أقرب من الله بعدت عنه الآفات . 

والبعد من الله مراتب» بعضها أشد من بعض : 

فالغفلة تبعد العبد عن الله . 

وبعد المعصية أعظم من بعد الغفلة. 

وبعد البدعة أعظم من بعد المعصية. 

وبعد النفاق والشرك أعظم من ذلك كله" . 

طريق الاستقامة سهل ميسور 
قال أبو عبد الله : 


عمرك: هو وقتك الحاضر بين ما مضی › وما 


)۱( الجواب الكافى ص١ .١١‏ 
)۳( الجواب الکافی ص۱1 ۰.۱۲ 


۷۹ 


فالذي مضی تصلحه بالتوبة والندم والاستغفار» 
وذلك شيء لا تعب عليك فيه ولا نصب. انما هو 
ات 

وتمتنع فیما یستقبل من الذنوب» وامتناعك ترك 
وراحة» ليس هو عملا بالجوارح یشق عليك معاناته؛ 
وانما هو عزم ونية جازمة . 

فما مضی تصلحه بالتوية. 

وما یستقبل تصلحه بالامتناع والعزم والنية. 

ولیس للجوارح في هذین نصب ولا تعب. 

ولكن الشأن في عمرك» وهو وقتك الذي بين 
الوقتين : 

- فان أضعته أضعت سعادتك ونجاتك . 

- وان حفظته مع إصلاح الوقتين اللذين قبله 
وبعده» نجوت وفزت . 

وحفظه آشق من آصلاح ما قبله وما بعده . 

وفي هذا تفاوت ی 

متی یستجاب الدعاء 

قال أبو عبد الله : 


)١(‏ الفوائدء ص۲۱۳. 


بضاربه لا بحده فقط . 


- فمتی كان السلاح سلاحاً تاماً لا آفة فيه. 

- والساعد ساعداً قوياً. 

- والمانع مفقوداً. 

حصلت به النكاية بالعدو» ومتی تخلف واحد 
من هذه الثلائة تخلف التأثیر. 


فان كان [الدعاء] في نفسه غير صالح . 
أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء. 
أو كان ثُمّ مانع من الاجابة. 
n‏ 
دمعه 
قال أبو عبد الله : 
لله ملك السماوات والأرض. 
واستقرض منك حبة فبخلت بها. 


)۱( الجواب الکافی » ص١‏ ۲. 


م١‎ 


وخلق سبعة آبحر. 
وأحب منك دمعة فقحطت عينك . 


طالب ومطلوب 

سافرت فى طلب الدنياء وهی عنك زائلة. 

وقعدت عن السفر إلى الآخرة» وهي إليك 
ال 

استعاذة من قرينين 

كان چیه يقرل في دعائه : 

(اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز 
والکسل. والجبن والبخل» وضلع الدین " وغلبة 
)۱( الفوائد » ص۱۲ . 


(۲) الفوائد» ص۱۲۲. 


(۳( ضلع الدين : الضلع : الاعوجاج» والمراد به: ثقل الدین 


وسدته . 


AY 


از 

فاستعاذ ية من ثمانية أشياء» کل شیئین قرینان : 

فالهم والحزن قرینان 

وهما الألم الوارد على القلب. 

فان كان على ما مضی فهو الحزن. 

وان كان على ما یستقبل» فهو الهم. 

فالألم الوارد إن كان مصدره فوت الماضي آثر 
الحزن. وان كان مصدره خوف الاتي آثر الهم. 

والعجز والکسل قرینان 

فان تخلف مصلحه العبد ویعدها عنه : 

إن كان من عدم القدرة» فهو العجز. 

وان كان من عدم الإرادة فهو الكسل . 

والجبن والبخل قرینان . 


فان الااحسان یفرح القلب» ویشرح الصد 


(۱) غلبة الرجال: أي شدة تسلطهم کاستیلاء الرعاع هرجاً 
ومرجا. 
(۲) آخرجه البخاري برقم (۲۸۹۳). 


AY 


ویجلب النعم ویدفع النقم» وترکه یوجب الضیم 
والضیق. 

فالجین ترك الاحسان بالبدن. 

والبكل فرك الأحسان انال 

وغلبة الدّين وقهر الرجال قرینان "*. 


المنة لله وحده 

قال أبو عبد الله : 

المنة لله وحده في أن جعل عبده قائماً بطاعته . 

وهذا من أعظم نعمه عليه. 

قال سم > يم حب یم آلایمن ور 
ف لوی وکره لک الكت ود والیضیان 07 م 
اردور . 

وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد 
وفيه من الفوائد: أنه يحول بين القلب» وبين العجب 


ا 


(۱) تقريب طریق الهجرتین» ص۳۹۵. 
(۲) سورة الحجرات : الاية ۷. 
(۳) رسالة ابن القیم إلى آحد إخوانه ص۱. 


1 


اشتراك وتفاوت 


المسلمون كلهم مشترکون في إتيانهم بشهادة أن 


لا إله إلا الله . 


وتفاوتهم في معرفتهم بمضمون هذه الشهادة. 
وقيامهم بها ظاهراً وباطناء أمر لا يحصيه إلا الله عز 
0 

كيف تشام؟! 

قال أبو عبد الله : 

- من له زوجة لا ترحمه. 

- وولد لا يعذره. 

- وجار لا يأمنه . 

- وصاحب لا ينصحه . 


- وشريك لا ينصفه . 


(۱) تقريب طريق الهجرتين ص07. 


Ao 


- وعدو لا ينام عن معاداته . 

- ونفس آمارة بالسوء. 

- ودنيا متزينة . 

- وهوی مرد. 

- وشهوة غالبة له . 

- وغضب قاهر . 

- وشیطان مزین. 

- وضعف مستول عليه . 

- فان تولاه اللهء انقهرت هذه کلها. وان تخلی 
عنه ووكله إلى نفسه اجتمعت عليه» فكانت الهلكة”'' . 

طريق المعرفة 

قال آبو عبد الله : 

يدعو الرب تعالى عباده في القرآن إلى معرفته من 
طريقين : 

أحدهما: النظر في مفعولاته. 


(۱) الفوائد» ص۰۸۷ ۸۸. 


۸٦ 


رهس ص 


ع 


قال تعالى: إت فى لق اَلسَّموْتِ والارض 


2 ع کے 4 +e‏ 
واختک اليل والهار ای لازی الالبب4. 


والثانی : التفکر فى اياته وتدبرها . 
قال تعالى : #أفلا يِتَدَيَرُونَ مان ۳ 


قال آبو عبد الله : 

لولا تقدير الذنب» هلك ابن آدم من العجب. 
وقال: 

ذنب يذل به» أحب إليه من طاعة يدل بها عليه. 
وقال: 


1 2 
الانكسا 4 , 


(۱) 
(۲) 
(۳( 
(€) 


سورة آل عمران: الاية .٠۹۰‏ 

سورة النساء: الاية ۸۲. 

الفوائد» ص١٤.‏ 

الفوائد ص۰۱۳ وهذه المواعظ مستقاة من قول ابن 
عطاء الله الإسكندري: «معصية أورثت ذلا وانکساراً خير 
من طاعة أورثت عزا واستكباراً» . 


AV 


تعجب!! 

قال أبو عبد الله : 

ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ 
والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنى والسرقة 
وشرب الخمرء ومن النظر المحرم وغير ذلك . 

ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه. 

حتى يُرى الرجل يشار إليه بالدين والزهد 
والعبادة» وهو يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها 
تالا تال کم واه معي ا مها ين المشرق 
والمغرب» وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش 
والظلم» ولسانه يفري في أعراض الأحياء والاموات» 
ولا ييالي ما بقول(). 


مراتب التقوی 
قال آبو عبد الله : 
إحداها: حمية القلب والجوارح عن الآثام 


(۱) الجواب الکافی» ص۲۳۲. 


AA 


الثانية : حمیتها عن المکروهات . 

الثالثة: الحمية عن الفضول وما لا يعني . 
فالأولى : تعطي العبد حیاته . 

والثانية : تفید صحته وقوته. 


والثالثة : تکسبه سروره وفرحه و 


العبرة 
قال أبو عبد الله : 
العبرة ثمرة البصيرة . 
فإذا تبصر [العبد] اعتبر . 
ومن عدم العبرة» فكأنه لا بصيرة اه 
زواج يولد كل شر 


الغفلة عن الله والدار الآخرة» متى تزوجث باتباع 
الهوی تولد بينهما كل شر. 


)۱( الفوائد. ص 16 ۰ 9 
(۲) رسالة ابن القیم إلى أحد إخوانه» ص ۲۲. 


۸۹ 


و حده ناشتا عن هذین الأصلين : 

- فالغفلة تحول بين العبد وبين تصور الحق 

- واتباع الهوری» یصده عن قصد الحق وارادته 
واتباعه» فیکون من المخضوب عليه . 
مادة کل قساد 

قال آبو عبد الله : 

اتباع الهوى وطول الأمل مادة كل فساد. 

فان اتباع الهوى يعمي عن الحق معرفة وقصداً. 

وطول الأمل ينسى الآخرة» ويصد عن الاستعداد 

١ (۲( 

لھا . 


قال أبو عبد الله : 


)١(‏ رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه» ص۷. 
(۲) الفوائد» ص85١.‏ 


۹۰ 


إذا آراد الله بعبد خيراً: 

جعله معترفاً بذنبه» ممسكاً عن ذنب غیره. 
جواداً بما عنده زاهداً فيما عند غیره. 
محتملاً لأذى غیره"؟. 


لو کنت فعلت؟! 
قال آبو عبد الله : 
قولك: لو کنث فعلت كذا وكذاء لم يَمُثْنِي ما 
فاتني» أو: لم أقع فيما وقعت فيه . 
كلام لا يجدي عليك فائدة ألبتة . 
فإنك غير مستقبل لما استدبرت من أمرك» وغير 


مستقيل عَثْرَنَه بالوا وفى ضمن الو» ادعاء أن الأمر لو 
كان كما قدوته اف اننيات لكان غير بها فا قدرة 
وشاءه» فان ما وقع مما تتمنی خلافه انما وقع بقضاء الله 
وفدره ومشیئته . 

فاذا قلت: «لو آنی فعلت کذا لكان خلاف ما 
وقم». فهو محال إذ خلاف المقدر المقضي محال. 


)۱( الفوائد » ص۱۸۵ . 


۹۱ 


فقد تضمن كلامك› کذباً» وجهلا وا 
زاف وة م اا اال تسا عن 
E‏ 
آثار الهم والحزن 
قال آبو عبد الله : 
الهم والحزن لا ينفعان العبد ألبتة» بل مضرتهما 
فانهما یضعمان العزم ویوهنان القلب . 
الوراء. أو يحجبانه عن العلم الذي کلما راه شمر الیه 
وجذ في سيره . 
: 5 1 (۲) 
)١(‏ زاد المعاد ۲/ لاه". 
(۲) زاد المعاد 7/7 509. 


۹۲ 


آولویات 

قال أبو عبد الله : 

أفضل العبادات فى وقت الجهاد الجهاد» وان آل 
إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار. 

والأفضل ين أوقات السحر: الاشتغال بالصلاة 
والقرآن والذكر والدعاء . 

والأفضل فى أوقات الأذان: ترك الأوراد 
والاشتغال بإجابة المؤذن . 

والأفضل فى آوقات الصلوات. المبادرة إليها فى 
آول الوقت› والخروج إلى الجامع» وان تعد والجد 
في إيقاعها على أكمل الوجوه. 

والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى 
المساعدةء بالجاه أو البدن أو الما الاشتغال 
بمساعدته وإغاثة اللهفان. 

والأفضل في وقت قراءة القرآن: جمع القلب 
والهمة على تذبره وتفهمه. حتى كأن الله تعالى 
يخاطبك به. 

والأفضل فى وقت الوقوف بعرفة: الاجتهاد 


۳ 


والأفضل في أيام عشر ذي الحجة: الاکثار من 
التعبد. ولا سیما التکبیر والتهلیل والتحمید. 
المسجد فيه والخلوة والاعتعاف. 
عيادته وحضور جنازته وتشييعه. وتقديم ذلك على 
خلوتك . 

والأفضل في وقت حضور الضيف القيام بحقه 

فالافضل في كل وقت وحال: إيثار مرضاة الله 
الوقت ووظيفته ومقتضاه"؟. 

القلب الذي لا تؤثر فيه المواعظ 

قسوة القلب من آربعة آشیاء إذا جاوزت قدر 

الحاحة : 


(۱) مدارج السالکین ۰۸۸/۱ .۸٩‏ 


۹٤ 


الاکل والنوم والکلام والمخالطة . 

وکما أن البدن إذا مرض لم ینفع فيه الطعام 
فيه المواعظ""؟. 

الشیطان نوعان 

ولما كان الشیطان على نوعین : 

نوع یری عیان وهو شیطان الإنس . 

ونوع لا یری» وهو شيطان الجن . 

أمر سبحانه وتعالى نبيه ول أن يكتفي من شر 
شيطان الإنس بالإعراض عنه» والعفو والدفع بالتي هي 
أحسن ع ومن شياطين الجن بالاستعاذة بالله منه . 

والاستعاذة في القراءة والذكر أبلغ في دفع شر 
شياطين الجن . 

والعفو والإعراض والدفع بالإحسان أبلغ من دفع 
5 ۰ (۲) 
شياطين الإنس . 


)۱( الفوائد ص ۰۱۸۲ 
(۲) زاد المعاد ۶71۲/۲ 


4° 


طغیان الألفاظ 

قال آبو عبد الله : 

احذر كل الحذر من طغيان «أنا» والى» 
و(عندى) . 

نان هذه الألفاظ الثلاثة ابتلى بها: إبليس› 
وفرعون» وقارون. 

ف(أنا خير منه) لابلیس. 

و(إنما أوتيته على علم عندي) ا 

انشراح الصدر بترك الفضول 

[إياك] وفضول النظ والکلام» والاستماع 
والمخالطة» والأكل والنوم . 

فإن هذه الفضول تستحيل آلاماً وغموماء وهموماً 
ی القلب» تحصره» وتحبسه» وتضیعفه ویتعذب بها. 
(۱) زاد المعاد ؟/ .٤۷٥‏ 


۹۹ 


بل غالب عذاب الدنیا والآخرة منها. 
كل آفة من هذه الآفات بسهم » وما آنکد عیشه ‏ وما 
ا 

روح الصلاة 

الصلاة لها ظاهر وباطی : 

فظاهرها: الافعال المشاهدة والاقوال 
تمه ها 

فهذا: بمنزلة الروح لها. 

فان خلت ‏ الصلاة - من الروحء كانت كبدن 


۰ (۲) 
روت كي 


۰۲۷/۲ زاد المعاد‎ )١( 
رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه» ص5".‎ )۲( 


۷ 


فقر هو الغنى 
لما كان الفقر إلى الله سبحانه هو عين الغنی به : 
- فأفقر الناس إلى الله أغناهم به. 
- وأضعفهم بين يديه أقواهم . 
- وأمقتهم لنفسه آقربهم إلى مرضاة الله . 
كان ذكر الغنى بالله مع الفقر إليه» متلازمين 
00 
نع E‏ ۰ 


غرور الاماني 
قال أبو عبد الله : 
يا مغروراً بالأماني : 
- لعن إبليس وأهبط من منزل العز بترك سجدة 
واحدة أمر بها. 
e E‏ 


۹۸ 


- وأخرج آدم من الجنة بلقمة تناولها. 
- وحجت القاتل عنها بملء كف د 
فلا تأمنه أن يحبسك في النار بمعصية واحدة من 


۱ 


مداخل الشيطان 

كل ذي لب يعلم أنه لا طريق للشيطان عليه إلا 
من ثلاث جهات : 

- آحدها: التزيد والاسراف: فيزيد على قدر 
الق 

وطريق الاحتراز منه: عدم إعطاء النفس تمام 
مطلوبها من ٠‏ غذاء. أو نوم » آو لذة» أو راحة . 

فمتى أغلقت هذا الباب» حصل الأمان من دخول 
العدو منة. 

- الثانية : الغفلت فان الذاکر فى حصن الذکر . 


)۱( الفوائد. ص ۰۱۱۵ 


۹۹ 


فیعسر عليه إخراجه. 
الفا 


احذر الجانب الاخر 


إذا كان الله ورسوله کل فى جانب» فاحذر أن 
تكون فى الجانب الآخرء فان ذلك يفضى إلى المشاقة 
والمحادّة. وهذا أصلها ومنه اشتقاقها. 


وكن في الجانب الذي فيه الله ورسوله یی وان 
كان الناس كلهم في الجانب الآخر. وليس شيء 
أصعب على الإنسان من ذلك في مبادئ الأمرء فإن 
نفسه وهواه وطبعه وشيطانه وإخوانه ومعاشريه من ذلك 
الجانب يدعونه إلى العاجل» فإذا خالفهم تصدوا 
لحربه» فان صبر جاءه العون من الله تال 


)۱( الموائد. ص ؛ ۲ .١‏ 
(۲( الفوائد » ص ۱۱ ۲. 


۱ ۰ + 


النعم ثلاثة 

- ونعمه منتظرة پر جوها. 

- ونعمه هو فيها لا یشعر بها. 

فإذا آراد الله إتمام نعمته على عبده: 

- عرفه نعمته الحاضرة وأعطاه من شکره قیدا 
يقيدها به حتی لا تشرد فانها تشرد بالمعصية وتقیّد 
بالشکر . 

- ووفقه لعمل یستجلب له النعمة المنتظرتة 
وبصره بالطرق التي تسدها وتقطع طريقهاء ووفقه 
لاجتنابهاء وإذا بها قد وافت إليه على أتم الوجوه. 

- وعرفه النعم التي هو فيها ولا يشعر بها. 

ويحكى أن أعرابياً دخل على الرشيد فقال: آمیر 
المؤمنين» ثبت الله عليك النعم التي آنت فيها بإدامة 
ودوام طاعته» وعرفك النعم التي أنت فيها ولا تعرفها 


٠١١ 


لتشکرها فقال الرشید: ما أحسن تقسیمه"*. 
حتی لا يصبح الشر عادة 
قال أبو عبد الله : 
دافع الخطرة”' . 
فان لم تفعل صارت فكرة» فدافع الفكرة. 
فان لم تفعل صارت شهوة فحاربها. 
فان لم تفعل صارت عزيمة وهمة. 
فان لم تفعل صارت فعلاً. 
فان لم تتدارکه بضده صار عادة» فیصعب عليك 
الانتقال عنها”" . 
طريق الوصول 
قال أبو عبد الله : 
أقرب الوسائل إلى الله : 
)١(‏ الفوائد» صه5١".‏ 


(۲( أي ما يخطر بالبال. 
(۳( الفوائد » ص ۱۵ . 


- ملازمة السنة. والوفوف معها فى الظاهر 
والباطن . 

- ودوام الافتقار إلى الله . 

- وارادة وحهه وحده» بالاقوال والأفعال . 

وما وصل آحد إلى الله إلا من هذه الثلائة . 
اه 

الهم والحزن 

قال أبو عبد الله : 

المكروه الوارد على القلب - باعتبار سببه ‏ 
قسمان : 
الحزن. 

وإما أن يكون توقع آمر مستقبل» فهو يحدث 
الهم . 


وکلاهما من العجز: 


)۱( الفوائد » ص ۰۰ ۰.۲ 


فان ما مضی لا یدفع بالحزن. بل بالرضی. 
والحمد» والصبر والإيمان بالقدر. وقول العید : 
قدر الله وما شاء فعل . 

وما یستقبل لا یدفع أيضاً بالهی بل : 

- اما أن یکون له حيلة فى دفعه فلا یعجز عنه . 

- وإما أن لا یکون له حيلة في دفعه. فلا یجزع 
والتوکل» والاستسلام لله تعالی والرضی به رباً في كل 
شی ۰۶ ولا زف نها کاک نون هاگره 

غلط في التوکل 

غلط في التوکل طائفتان من الناس : 

[حداه‌ما: رعمت آن التوکل وحده سب 
مستقل» كاب فى حصول المراد» فعطلت له الاسباب 
التی اقتضتها حكمة الله. الموصلة إلى مسبباتها فوقعوا 
في نوع تفریط وعجز. 


(۱) زاد المعاد ۳۵۸/۲ 


۱۰ 


والثانية: التی قامت بالاسباب» ورأت ارتباط 
الات سا قرعا فلز وا رديت هن ات 
التوکل . 

والتوکل : محله الأسباب» وکماله بالتوکل على الله 

وهذا کتوکل الحراث الذي شق الارض. وألقى 
فيها البذرء فتوکل على الله في زرعه وانباته. فهذا قد 


أعطى التوكل حقه”''. 


أفضل ما نقدد الله لعیده وأجل ما يقسمه له 
الهدى . 

وأعظم ما يبتليه به وره عليه : الضلال . 

وكل نعمة» دون نعمة الهدى. 


5 : مه و ۲ 
وكل مصبه ) دول مصسه الضلال7 5 


.۲ ۱۳/۲ زاد المعاد‎ )١( 
۰۲۲۹/۱ شفاء العليل‎ ( 


سوالان 
لا تزول قدما العبد بين يدي الله حتى يسأل عن 
- ماذا كنتم تعبدون؟ 
- وماذا أجبتم المرسلين؟ 
فجواب الأولى بتحقيق لا له إلا الله» معرفة 
وإقراراً وعملا. 


وجواب الثانية بتحقيق: «أن محمداً رسول الله) 


معرفة وإقراراً وانقياداً واه 


بداية وخاتمة 
سنه الفجر تجري مجری بدایه العمل» والوتر 


خائمته . 


(۱) زاد المعاد المقدمة. 


بسورتی الاخلاص""؟» وهما الجامعتان : 
- وتو حید المعر فة والارادة . 


- وتوحيد اللاعتقاد ا 


في رحاب فضل الله 

قال أبو عبد الله : 
آقضیته. وعمّهم برحمته» وصرّفهم تحت مشيئته 
وحکمته وأكرمهم بتو حیده ومعرفته . 


وجعل : 

آهل ذکره أهل مجالسته . 

وأهل شکره آهل زیارته . 

وأهل طاعته آهل کر امته . 
)١(‏ هما سورة الكافرون وسورة الإخلاص . 
(۲) زاد المعاد ۳۱۲/۱. 


۱۷ 


وأهل معصیته لا يقنّطهم من رحمته : 
- إن تابوا فهو حبیبهم ان الله یب التَوبينَ4 . 


- وان أصروا فهو طبیبهم يبتليهم بأنواع 


المصائب ليطهرهم من الدنس والاثام". 


الربانیون وجهاد النفس 

إحداها: أَنْ يجاهدها على تعلّم الهدی» ودين 
الحق الذي لا فلاح لهاء ولا سعادة فى معاشها 
ومعادها إلا به» ومتی فاتها علمه» شقیت فى الذارین . 

الثانية : أن پجاهدها على العمل به بعد علمه 
وإلا فمجرّدُ العلم بلا عمل إن لم يَضُرّها لم ينفعها. 

الثالثة : أن یجاهدها على الدعوة إليه» وتعليمه 
مَنْ لا یعلمه. وإلا كان من الذين یکتمون ما أنزل الله 
من الهقدی والبیات » ولا ینفعه علمه ولا ينجيه من 


عذاب ال 


)١(‏ شفاء العلیل. ۰4۲7/۱۰ بتحقیق الأستاذ عمر الحفیان. 
مكتبة العبیکان. 


۱.۸ 


الرابعة: أن تاف ها علی الصبر علی مشاق 
الدعوة إلى اللهء وآذی الخلق» ویتحمّل ذلك كله لله . 


فإذا استکمل هذه المراتب الاربع صار من 
رین فان السلف مُجمهُون على أن العَالِمَ لا 
یستحق يَستحِقٌ أن يُسمى ربانیاً حتی یعرف الجن ويعمل به 
وله > فمن علم وَعَمِلَ وعلْمٌ فذاك يُدَعى عظیماً في 
ملکوت السماوات"". 


انتهاز الفرص 


إذا حضرت للرجل فُرصة القربة والطاعة» فالحزم 
کل الحزم في انتهازهاء والمبادرة إليهاء والعجرٌ في 
تأخيرهاء والتسویف بها ولا سیم إذا لم کش زین 
وتمکنه من آسباب تحصیلها فان العزائم والهمم سريعة 
الانتقاض قلما ثٍ للعراك ل ا و ۳ ۱۶ 
e‏ بأن يحول بين قلبه ولرادته. 


3 
ينا 


فلا يُمكنه بعد من إرادته عقوبة لب فمن لم يستجب لله 
ورسوله إذا دعاه» حال بينه وبين قلبه وارادته ول 


.٠١ /” زاد المعاد‎ )١( 


۱۹ 


یمکنه ا بعد ذلك . قال تعالی : يناث اي یه ۱ 


امن توب يو سول نذا اک لما شیک 
واعکنوا أت اه يحول بسک امه ولب 4 . 


۳ 


خدع النفوس 

قال آبو عبد الله : 

كيف یجتمع في قلب العبد : 

تيقنه بأنه ملاقي الله . 

وأن الله یسمع کلامه ویری مکانه» ویعلم سره 
وعلانيته» ولا يخفى عليه خافية من أمره. 

وأنه موقوف بين يديه» مسؤول عن كل ما عمل . 

وهو مقيم على مساخطه» مضيع لأوامره» معطل 
لحقوقه . 


وهو - مع هذا ي يحسن الظن به. 
وهل هذا إلا من خدع النفوس.» وغرور 
الأماني ۱۳۳۳ 


(۱) زاد المعاد ۰۷۶/۳ والاية من سورة الأنفال. 
(۲) الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی ص ۷. 


١٠ 


الاحسان إلى الخلق 

قد دل العقل والنقل والفطرة» وتجارب الأمم 
على اختلاف آجناسها ومللها ونحلها: على أن التقرب 
إلى رب العالمین» وطلب مرضاته والبر والإحسان 
إلى خلقه» من أعظم الاسباب الجالبة لكل خیر . 

وأضدادها من آکبر الأسباب الجالبة لكل شر. 

فما استجلبت نعم الله» واستدفعت نقمه بمثل 
طاعته» والتقرب الیه. والاحسان إلى خلقه”'' . 


لوازم الرجاء 
قال آبو عبد الله : 


ينبغي أن يعلم: أن من رجا شيئاء استلزم رجاژه 


» 


أحدها ۰ محبته ما يرجوه. 
الثانی : خوفه من فواته . 


(۱) المصدر قبله ص۳۹. 


وأما رجاء لا یقارنه شىء من ذلك» فهو من باب 

الاماتی وا که وا مان كا 
احکام الأساس 

قال آبو عبد الله : 

فخ اراد علو انهه فعلية بقوثيق: أسباسنهة 
وإحكامه. فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس 
واحکامه . 

فالأعمال والدرجات بنیان» وآساسها الایمان. 
علیه وإذا تهدم شيء من البنیان سهل تدارکه ولذا 


كان الأساس غير وثيق لم يرتفع البنيان ولم یثبت شت . وادا 
تهدم شىء من الأساس سقط البنیان أو كاد. 


والجاهل يرفع في البناء عن غير أساس» فلا 
يلبث أن يسقط . 


قال تعالى: #افمن أمّسح بِيِلَم عل تقوئ 


)١(‏ المصدر قبله ص۰۷۱ 


ام ما معءتم 2 e‏ ےر 3ص7 م مه 
مرت ال ورسوان خر أم هس بستنم عل شقا 
ررم 


۱ سم م (VV‏ 
جرب هار فائمار به. في نار ج4 ۱ 


إذا جاء وقت العجین 

قال أبو عبد الله : 

خلق الله سبحانه النفس شبيهة بالرحى الدائرة. 
التي لا تسكن» ولا بذ لها من شيء تطحنه. 

فان وضع فيها حب طحنته. وان وضع فيها 
تراب أو حصی طحنته . 

فالافکار والخواطر التي تجول في النفس» هي 
بمنزلة الحب الذي يوضع في الرحی. 

ولا تبقى تلك الرحى معطلة أبدأء بل لا بد لها 
من شيء يوضع فيها. 

فمن الناس من تطحن رحاه حبأء يخرج دقيقا 
ينفع به نفسه وغيره. 

وأكثرهم يطحن رملا وحصى وتبنأ؛ ونحو ذلك . 
)١(‏ سورة التوبة: الآية .٠١١9‏ 
(۲) القوائد» ص۲۷۹. 


11۳ 


فإذا جاء وقت العجن والخبز» تبيّن له حقيقة 

خر ۳ 
تلاوة القرآن 

قال أبو عبد الله : 

التلاوة الحقيقية: هي تلاوة المعنى واتباعه : 

تصديقاً بخیره 

وائتمارا بأمره 

وانتهاء عن نهيه 

وائتماماً به» حيث ما قادك انقدت معه. 

فتلاوة القران تتناول: تلاوة لفظه ومعناه. 

وتلاوة المعنى أشرف من مجرد تلاوة اللفظ 


وأهلها هم آمل القرآن. الذین لهم الثناء في الدنیا 
والآخرة» فانهم أهل تلاوة ومتابعة حقا۳. 


(۱) الفوائد» ص‌۳۰۸. 

)۳( مفتاح دار السعاد. دار ابن عفان ۲۰۳/۱ قال این القیم 
رحمه الله : وحقيقة اللفظ (التلاوة) إنما هي الاتباعی يقال : 
آتل آثر فلان» وتلوث آثره» بمعنی تبعته خلفه ومنه قوله 


تعالی قمر إا ها 6639 [الشمس: ۲]. 
۱۱14 


سلطان الکلمة 

سلطان العلم؛ أعظم من سلطان الید. ولهذا 
ينقاد الناس للحجة ما لا ینقادون لليد. 

فان الحجة تنقاد لها القلوب. 

وآما اليد فانما ينقاد لها البدن . 

فالحجة تأسر القلب ونفوده» وتذل المخالف» 
وان آظهر العناد والمکابرتة فقلبه خاضع لها ذليل 
مقهور تحت سلطانها . 


فالحجة ناصرة نفسها ظاهرة على الباطل قاهرة 
, 
سبيل الخلاص 
والإسلام مركب السلامة . 


.554/١ المصدر قبله‎ )١( 


۱۱۵ 


والایمان خاتم الأمان”'" . 


الخوف من سوء الخانمه 

قال آبو عبد الله : 

۱ إذا نظرت إلى كثير من المحتضرين» وجدتهم 
آعمالهم السيئة . 

قال الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن 
الا شل رحمه الله : 

«واعلم أن لسوء الخاتمة - آعاذنا الله منها - 
أسباباً» ولها طرقاً وأبواباً» آعظمها الانکباب على الدنیا 
وطلبهاء والحرص علیها والاعراض عن الخری. 
والاقدام والجرأة على معاصي الله عز وجل . 

وربما غلب على الانسان ضرب من الخطيئة. 
ونوع من المعصية . . فملك قلبه ) وسبى عقله» وأطفاً 
نوره» فلم تنفع فيه تذكرة» ولا تنجح فيه موعظة. 
فربما جاءه الموت على ذلك . . 


.۲۷۷/۱ المصدر قبله‎ )١( 


قال عبد الحق رحمه الله: قیل لرجل - آعرفه - 
قل : لا إله الا الب فجعل يقول: الدار الفلانية أصلحوا 
فیها كذاء والبستان الفلاني افعلوا فيه کذا. 

وقیل لآخر: قل : لا إله إلا اللهء فجعل یقول: 

أين الطریق إلى حمام منجاب؟ 

قال : وهذا الکلام له قصةء وذلك أن رجلا كان 
واقفاً بإزاء داره» وکان بابها يشبه باب هذا الحمام 
فمرت به جارية لها منظر فقالت: أين الطریق إلى 
حمام منجاب؟ فقال: هذا حمام منجاب. فدخلت 
ودخل وراءهاء فلما رأت نفسها فى داره» وعلمت أنه 
خدعها. آظهرت له البشر والفرح باجتماعها معه. 
وقالت - خدعة منها له وتخيلاء لتتخلص مما آوقعها 
فيه» وخوفاً من فعل الفاحشة -: یصلح أن تکون معنا 
ما يطيب به عيشناء وتقرٌ به عيونناء فقال لها: الساعة 
آتيك بكل ما تريدين وتشتهین» وخرج وتركها في الدار 
ولم يغلقهاء فأخذ ما يصلح ورجعء. فوجدها قد 
خرجت وذهبت. . فهام الرجل وأكثر الذكر لها. وجعل 
يمشي في الأزقة ویقول : 
يا رب قائلة يوماً وقد تعبت 

أين الطریق إلى حمام منجاب 


۱۷ 


ولم يزل کذلك» حتی كان هذا البیت اخر کلامه 


من الدنيا» . 
ولقد بکی سفیان الثوري ليلة إلى الصباح» فلما 


آکل هذا خوفاً من الذنوب؟ 
فأخذ تبنه من الأرض وقال: الذنوب آهون من 
هذهء وإنما أبكى خوفاً من سوء الخاتمة. 


وهذا من أعظم الفقه: أن يخاف الرجل أن 
تخدعه ذنوبه عند الموت» فتحول بينه وبين الخاتمة 
ONT‏ 

العلم إمام العمل 

قال آبو عبد الله : 

فكل عمل لا يكون خلف العلم مقتدياً به» فهو 
غير نافع لصاحبه. بل مضرة عليه. 
(۱) الجواب الكافي ۲٤۳‏ - 6۵ ۲. 


۱۱۸ 


كما قال بعض السلف: من عبد الله بغير علم 
كان ما يفسد أكثر مما یصلح. 

فالعلم هو المیزان» وهو ال 

التفاوت بين الناس 

قال أبو عبد الله : 
أعظم تفاوت يكون بين المخلوقين. 

والله سبحانه خلق الملائكة عقولا بلا شهوات. 

وخلق الحيوانات شهوات بلا عقول. 

وخلق الإنسان مركباً من عقل وشهوة» فمن غلب 
عقله شهوته. كان خيراً من الملائكة» ومن غلبت 
شهوته عقله كان شراً من الحيوانات . 

وفاوت سبحانه بينهم في العلم : 

فجعل عالمهم معلْمٌ الملائكة» كما قال تعالی : 


)۱( مفتاح دار السعادة ۳۰۱۲/۱ 


۱۹ 


ليدم هم باشییمٌ؟ وتلك مرتبة لا مرتبة فوقها. 
7 جاهلهم بحيث لا يرضى الشیطان به» ولا 
يصلح له كما قال الشيطان لجاهلهم الذي أطاعه في 
الكفر: ل برىء ن4" . 
فلله ما آشد هذا التفاوت بين شخصين : 
آحدهما: تسجد له الملائكة ویعلمها مما الله 


والآخر: لا یرضی به الشیطان ولي" . 
إهمال الآباء 

قال أبو عبد الله : 

وکم ممن آشقی ولده وفلذة کبده ق الدنيا 
والآخرة باهمالی وترك تأدیبه و اعانته علی شهو آنه . 

ويزعم أنه يكرمه وقد آهانه. 

وأنه پر حمه وقد ظلمه. 

ففاته انتفاعه بولده» وفوت عليه حظه فى الدنيا 
والاخرة. 


.۳۳ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


(۲) سورة الحشر : الاية ۰۱٩‏ 
(۳) مفتاح دار السعادة ۳۵۲/۱ - ۳۵۳. 


۱۳۰ 


واذا اعتبرت الفساد فى الاولاد» رأيت عامته من 
قبل الآباء”'' . 


داء الجهل 


جعل النبي ا الجهل داء وجعل دواءه سؤال 
العلماء. 


ففي حديث جابر بن عبد الله قال: خرجنا في 
سفر» فأصاب رجل منا حجر» فشجه في رأسه 1 
احتلی فسأل آصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في 
التیمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وآنت تقدر على 
الما فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي به آخبر 
بذلك. فقال: (قتلوه. قتلهم الله ألا سألوا إذ لم 
یعلموا» فإنما شفاء العي السؤال)"“. 


عندما یستجاب الدعاء 


(۱) تحفة المودود في آحکام المولود ص۰۱7 
(۲) آخرجه آبو داود (۳۳۰). 
)۳( الجواب الکافی ص۲۱ . 


۱۳۱ 


كثيراً ما نجد أدعية دعا بها قوم فاستجیب لهم 
فيكون قد اقترن بالدعاء: ضرورة صاحبه وإقباله 
على الله» أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة 
دعوته شکرا لحسنته أو صادف الدعاء وقت إجابة» 
ونحو ذلك» فأجییت دعوته . 

فيظن الظان: أن السر في لفظ ذلك الدعای 
فيأخذه مجرداً عن تلك الأموز التی قارنته من ذلك 
الداعی . فاه بكرن الق غالطا ` 

و هذا: قد يتفق من يدعو دعاء باضطرار عند 
قبر فيجاب له» فيظن الجاهل أن السر في القبرء ولم 
يعلم أن السر في الاضطرار» وصدق اللجأ إلى اله“ . 


قوله تعالى: «رالْسَر 9 إنَّ الان ی خن 
إل يت ءامنا یلوا سیک ترصَوا بلح 
روا اسر @4. 

قال الشافعي رضي الله عنه: لو فکر الناس كلهم 


0 .۲ ١ص الجواب الكافي‎ )١( 


۱۳۲ ی ۲ 


وبیان ذلك : أن المراتب أربع» وباستکمالها 

الثانية : عمله. به . 

ا ون تایه وان تسم 

فذکر تعالی المراتب الاربع في هذه السورة 
وأقسم سبحانه في هذه السورة بالعصر: أن کل أحد في 
خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وهم الذين 
عرفوا الحق وصدقوا به. فهذه مرتبة. 

وعملوا الصالحات› وهم الذين عملوا بما علموه 
من الحق» فهذه مرتبة أخرى . 

وتواصوا بالحق» وصى به بعضهم بعضاً تعلیما 
وارشاد فهذه مرتبة ثالثة. 

وتواصوا بالصبر صبروا على الحق. ووصی 
بعضهم بعضاً بالصبر عليه والثبات فهذه مرتبة رابعة. 

وهذا نهاية الکمال: فان الکمال أن یکون 
الشخص كاملا في نفسه مکملاً لغيره. 

۱۳۳ 


فهذه السورة على اختصارهك هي من أجمع سور 


القرآن للخير بحذافيره”''. 
الافتقار إلى العلم 


كل ما سوى الله مفتقر إلى العلمء لا قوام له 
بدونه . 


فما قامت السماوات والأرض وما بينهما إلا 
بالعلم . 

ولا بعث الرسل وأنزلت الكتب إلا بالعلم . 

ولا عبد الله وحده وحمد وأثني عليه ومجد إلا 
بالعلم . 

ولا عرف الحلال من الحرام إلا بالعلم. 

ولا عرف فضل الاسلام على غیره إلا بالعلم"؟. 

تضییع الأمر من الجهل 


)۱( مفتاح دار السعادة ۳۸۹/۱ 
(۲( مفتاح دار السعادة ۳۶۱ 


۱۳ 


كثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه 
وكرمه. فضيعوا أمره ونهية » ونسوا أنه شديد العقاب» 

ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب» 
فهو کالمعاند . 

وقال معروف : رجاو لك لرحمة من لا تطیعه من 
الخذلان والحمق . 

وقال بعض العلماء: من قطع عضواً منك في 
الدنیا بسرقة ثلائة دراهم لا تأمن أن تکون عقوبته في 
الآخرة على نحو ذلك”''. 

يظنون بالله غير الحق 


أكثر الخلق ‏ بل كلهم إلا من شاء الله - یظنون 
بالله غير الحق ظن السوء. 


ناقص الحظ. وأنه یستحق فوق ما آعطاه الّه» ولسان 


۱( الجواب الکافی ص ۵۰ . 


حاله یقول: ظلمنی ربی» ومنعنی ما آستحقه ونفسه 
تشهد عليه بذلك . 

وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. 
وطواياهاء رأى ذلك فيها كامناً كمُونَ النار فى الزناد. 

فاقدح زناد من شئت ينبتك شراره عما فى زناده» 
ولو فتشت من فتشته لرأیت عنده تعثيا علی القدر 
وملامة› واقتراحاً عليه خلاف ما جری به» وآنه كان 
ينبغى أن یکون کذا كذاء فمستقل ومستکثر. 

وفتش نفسك هل آنت سالم من ذلك؟ 

والا فاني لا (خالك ناجيا 

ولیتب إلى الله ولیستخفره کل وقت""". 


معرقه إبليس 


قال أبو عبد الله : 


۰۲۳۵/۳ زاد المعاد‎ )١( 


إن الله سبحانه بحکمته سلط على العبد عدوا 
عالماً بطرق هلاکه لا یفتر عنه. ولا بد له من واحدة 

إحداها ‏ وهي غاية مراده منه - أن يحول بینه 
وبين العلم والایمان» فيلقيه فى الكفرء فإذا ظفر 

فان فاتته هذه وهدي للإسلام - حرص على تلو 
الكفر» وهی البدعة» وهی أحب إليه من المعصیة فان 
المعصية يتاب منهاء والبدعة لا يتاب منهاء لأن 
صاحبها يرى أنه على هدى . 

فإذا ظفر منه بهذه صيره من رعاته وأمرائه . 

فان آعجزته ألقاه فى الثالثة وهى الكبائر . 

فان آعجزته ألقاه 2 اللمم وهی الرابعت وهی 
الصغائر . 

فان أعجزته» شغله بالعمل المفضول عما هو 
أفضل منه» وهی الخامسة. 

فان آعجزه لك صار إلى السادسة» وهی 
تسلیط حزبه عليه يؤذونه ویشتمونه» ویرمونه بالعظائم 
ليحزنه ويشغل قلبه عن العلم والإرادة وسائر آعماله . 

۱۳۷ 


شيء آنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر 
والتفکر . 

وهذه كانت عادة السلف يردد آحدهم الاية إلى 
الصباح . 


والتفکر فى القرآن نوعان: 
۱ - تفكرٌ فيه ليقع على مراد الرب تعالی منه. 
۲ - وتفكرٌ فى معانی ما دعا عباده إلى التفکر 


فالأول: تفکر في الدلیل القرآنی» وهو تفکر في 
اياته المسموعة. 


والثاني : تفکر في الدلیل العيانی» وهو تفکر في 
آیاته المشهودة . 
)۱( مفتاح دار السعادة ۳۷۲/۱ 


۱۳۸ 


ولهذا آنزل الله القرآن لتد ویتفکر فیه» ویعمل 
به › 31 لمجرد تلاوته مع الإعراض عنه . 
فاتخذوا تلاوته ماد . 

الإسلام وراء ذلك 

الشهادة لرسول الله ية بأنه نبي لا تدخل الانسان 
في الاسلام» ما لم یلتزم طاعته ومتابعته . 

فشهادة عمه آبی طالب له تأنه صادق» وآن دینه 
من خير آدیان البرية دینا لم تدخله في الإسلام . 


ومن تأمل ما فى السیر والاأخبار الثابتة» من 
شهادة کثیر من آهل الکتاب والمشرکین له لاه 
بالرسالة. وأنه صادق › فلم تدخلهم هذه الشهادة ۳ 
الإسلام» علم أن الاسلام وراء ذلك . 


ولا المعرفة والإقرار فقط . 


(۱) مفتاح دار السعادة ۰۵۵/۱ ۵۵۵. 


۱۳۹ 


وفك ذاه وتا 


التوبة طريق النجاة 

قال أبو عبد الله : ۱ 

قسم الله تعالى خلقه إلى قسمين لا ثالث لهما: 

- تائبين . 

و 

۰ 0 رح ب ص 

فقال : ومن لم يب تأزلیك م موی »۲۳۳ . 

وكذلك جعلهم قسمین : معذبین وتائبین» فمن لم 
يتب فهو معذب ولا بُدَ. 

قال تعالى: « يعدب الله اقب ولتت ولش ڪين 
رم۶ وء کے رمعا ر 2 ل ر و ة 
مرت ووب لله عل امین والْمَؤّمئتٍ 74" . 
1 

وأمر جميع المؤمنين من أولهم إلى آخرهم 
بالتوبة» ولا یستثنی من ذلك آحد» وعلق فلاحهم بها. 


(۱) زاد المعاد ۰۱۳۸/۳ 1۳۹. 


(۲) سورة الحجرات: الاية ۱۱. 
(۳) سورة الأحزاب : الآية ۷۳. 


۱۳۰ 


وعدد سبحانه نعمه على خير خلقه» وأكرمهم 


من لا یعرف الجاهلية 
قال أبو عبد الله : 


٠» ەرت‎ 


قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إنما تنقض 
عرى الاسلام عروة عروة» إذا نشأ في الإسلام من لا 
يعرف الجاهلية». 

ولهذا كان الصحابة أعرف الأمة بالإسلام 
وتفاصیله وآبوابه وطرقه. واش الناس رغبة فيه» 
ومحبه لب وجهادا لأعدائه. وتكديرا من خلافه 


لکمال علمهم بضده . 


.۳۱ سورة النور : الاية‎ )١( 
.۱۱۷ سورة التوبت الاية‎ )۲( 
. شفاء العلیل» 2۰۳۵۰۰۵۸۱ طبعة العبيكان‎ )۳( 


۱۳۱ 


فجاءهم الاسلام وکل خصلة منه مضادة لكل 
خصلة مما کانوا عليه» فازدادوا له معرفة وحباء وفیه 
جهاداً بمعرفتهم بضده. 

وذلك بمنزلة من كان فى حصر شدید» وضیق 
ومرض وفقر وخوف ووحشة. فقيّض الله له من نقله 
منه إلى فضاء وسعةء وأمن وعافية» وغنی وبهجت فانه 
یزداد سروره بحسب معرفته بما كان فيه . 

ولیس هذا کمن ولد في الامن والعافية. . فإنه لم 
یشعر بغیره. وربما قيضت له آسباب تخرجه عن ذلك 
إلى ضده وهو لا یشعر . 

وما آکثر هذا الضرب من الناس. 

فاذا عرف الضدین وعرف آسباب الهلاك» كان 
آحری أن تدوم عليه النعمة. 

وهذه حال المؤمن» یکون فطناً صادقا آعرف 


الناس بالشرء وأبعدهم منه"". 


تمام العبودية 
قال آبو عبد الله : 


)۱( مفتاح دار السعادة 1/1 . 


۱۳۲ 


تمام العبودیة هو بتکمیل مقام الذل والانقیاد . 

واکمل الخلق عبودی آکملهم ذلا لله وانقياداً 
وطاعة . 

والعید دلیل لمولاه الحق بکل وجه من وجوه 
الذل : 

فهو ذلیل لعزه. 

وذلیل لقهره . 

وذلیل لربوبیته فيه وتصرفه . 
اليك فقد استعبدله"؟. 

(والحمد لله تملأ الميزان)29) 

واللّه سبحانه افتتح الخلق بالحمد. وختم أمر هذا 
العالم بالحمد . 
)۱( مفتاح دار السعادة 0/1 
(۲) فقرة من حديث آخرجه مسلم برقم (۲۲۳). 


۱۳۳ 


فقال : « ند یه الى على الوب وال۱۹ . 

وقال: «وَفی ینبم بلق ويل امد لو زب 
1 1 )۳( 

وشرع دینه بالحمد. 

زاب اتواه الح 

فحمده من لوازم ذاته» إذ یستحیل أن یکون الا 
مدا 

وحملده واسع لما وسعه علمه ورحمته » وقد 
و ربنا کل شيء رحمه وعلما. 

ولهذا ملأ حمده سماواته وأرضه وما بينهماء وما 
الخلق » فحمده ملا ذلك کله . 


و حمده تعالی أنواع : 
(۱) سورة الأنعام : الاية ۱. 


(۲( سورة الزمر : ۱ يه 06 . 


۳٤4 


حمد على ربوبيته. وحمد علی تفرده بها . 

وحمد على ألوهيته وتمرده بها. 

وحمد على نعمته . 

وحمد علی منته . 

وحمد على حكمته . 

وحمد على غناه عن ایجاد الولد والشريك 

والولی من الذل. 

وحمد على کماله الذي لا یلیق بخیره. 

فهو محمود على کل حال» وفي کل أن ونْفس» 
متصف به» وعلى كل ما هو منژه عنه» وعلى كل ما 
في الوجود من خير وشر› ولذة وألم وعافية وبلاء. 

فكما أن الملك كله له والقدرة كلها له والعزة 
كلها له والعلم كله له والجمال كله له. فالحمد كله 
له . 


كما في الدعاء المأثور: (اللهم لك الحمد کله 


۱۳۵ 


.۰ ۰ ۱ ۳ 
كله وانت آهل أن تجمد*)۳؟. 


علامة السعادة 
علامة السعادة: أن تكون حسنات العبد خلف 
ظهره» وسيئاته نصب عينيه . 
وعلامة الشقاوة: أن يجعل حسناته نصب عینیه 
وسيئاته خلف ظهره ". 
بين السجدتین 


۰ 
۰ 


قال آبو عبد الله : 


ينبغي للمسلم أن يستغفر لأخيه المسلم؛ فيصير 
يد :۰۳۳ رت اغفر لي ولوالدي وللمسلمین 
والمسلمات وللمومنین والمؤمنات . 


وسمعت شيخنا يذكره» وذكر فيه فضلا عظيماً. 


(۱) آخرجه آحمد (۳۹۰/۵). 
(۲) شفاء العلیل ۱۸۱/۲. 

(۳) مفتاح دار السعادة ۲/ ۲۹۵. 
0 أي دأبه وعادته . 


۱۳۹ 


و سمعته قل رن جعله بين السجدتین جائز . 
فاذا شهد العبد أن إخوانه محتاجون إلى ما هو 


محتاج الیه لم يمتنع من مساعدتهم بمغفرة الله 


السکر بحب الدنیا 

قال آبو عبد الله : 

كل خطيئة في العالم أصلها حب الدنيا. 

ولا تنس خطيئة الأبوين قدیما فإنما كان سببها 
حب الخلود فى الدنيا. 

ولا تنس ذنب ابلیس» وسببه حب الرياسة» التي 
محبتها شر من محبة الدنیا. ۱ 

وبسببها کفر فرعون وهامان وجنودهما وآبو 
جهل وقومه والیهود. 

فحب الدنیا والرياسة» هو الذي عمر النار 
بأهلها . 

والزهد في الدنیا والریاست هو الذي عمر الجنة 
بأهلها. 00 


(۱) هو الإمام ابن تيمية. 
(۲) مفتاح دار السعادة ۲۹۸/۲. 


۱۳۷ 


والسکر بحب الدنیا أعظم من السکر بشرب 
الخمر بكثير» وصاحب هذا السکر لا یفیق منه الا في 
ظلمة اللحد. ولو انشق عنه غطاژه في الدنياء لعلمَ ما 


كان فيه من السکر وأنه أشد من سکر الخمر"". 
طهارتان 


طهر بالماء من الأحداث والنجاسات. 


وطهر بالتوبة من الشرك والمعاصی. وهذا أصل 
لطهور الماء» وطهور الماء لا ینفع بدونه» بل هو 
مکمل له. فکان آولی بالتقديم لأن العبد آو ما 
یدخل في الاسلام فقد تطهر بالتوبة من الشرك ثم 
یتطهر بالماء من الحدث” . 
قساد العلماء والعباد 


.۲ عدة الصابرین » ص۱۷۱‎ )١( 
۰1۸/۱ بدائع الفوائد»‎ )۲( 


۱۳۸ 


كان السلف یقولون: 

من فسد من علمائنا ففیه شبه من الیهود. 

ومن فسد من عبادنا» ففیه شبه من النصارى . 

وهذا كما قالوا. 

فان من فسد من العلماءی فاستعمل آخلاق الیهود 
من تحریف الکلم عن مواضعه وکتمان ما آنزل الله.  .‏ 
واللي والتحریف والتحیل على المحارم» وتلبیس الحق 
بالباطل» فهذا شبهه بالیهود ظاهر . 

وآما من فسد من العبّاد. فعبد الله بمقتضی هواه 
لا بما بعث به رسول الله ئد . 

وغلا في الشيوخ فأنزلهم منزلة الربوبية» وجاوز 
ذلك إلى نوع من الحلول أو الاتحاد» فشبهه بالنصارى 
ظاهر . 

فعلی المسلم أن يَبْعْد من هذین الشبهین غاية 
ا 

آولاد العالم 
قال آبو عبد الله : 


(۱) بدائع الفوائد» ۳۲/۲. 


۱۳۹ 


لیس العالم شخصاً وعدا العالم عا تصانیف 

العالم آولاده المخلدون دون آولاده(؟ . 
لنهد ينهم e‏ ۱ 

قال الله تعالى : لین هدوا فا نيت با 4 . 

علق سبحانه الهداية بالجهاد. 

فأكمل الناس هداية أعظمهم جهاداًء وأفرض 
الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوی» وجهاد الشیطان» 
وجهاد الدنيا . 

فمن جاهد هذه الاربعة فى اللهء هداه الله سبل 
رضاه الموصلة إلى حه . 
من الجهاد . 


قال الجنید : 
والذین جاهدوا آهواء‌هم فینا بالتوبة لنهدينهم سبل 
الاخلاص. 


(۱) الفوائد ص؛ ۳۷. 
(۲) سورة العنکبوت: الاية ۲۹. 


۱:۰ 


ولا یتمکن من جهاد عدوه في الظاهر؛ إلا من 


عدوه» ومن نصرت عليه نصر عليه و 


اجتناب الشبهات 
قال آبو عبد الله : 
الشبهة وارد يرد على القلب يحول بينه وبين 
انكشاف الحق له فمتى باشر القلب حقيقة العلم لم 
وقال لي شيخ الإسلام”'' رضي الله عنه ‏ وقد 
جعلت آورد عليه إيراداً بعد إيراد -: 
«لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل 
السفنجة فيتشرّيهاء فلا ينضح إلا بهاء ولكن اجعله 
كالزجاجة المصمتَة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر 
فیها فیراها بصفمائه ویدفعها بصلابته والا فادا 
آشربت قلبك کل شبهة تمر علیها صار مقرأ للشبهات». 


(۱) الفوائد» ص۱۰۹. 


۱۱ 


فما أعلم أني انتفعت بوصیته في دفع الشبهات 
کانتفاعی بذلك(؟. ۱ 


الصلاة 

فتش على قلبك الضائع قبل الشروع. فحضور 
القت آول متزل من منازل الصلاة. 

فإذا نزلته انتقلت إلى بادية المعنی . 

فاذا رحلت عنها آنخت بباب المناجاة» فکان آول 
فری ضيف اليقظة کشف | لحجاب لعین القلب . 
البادية بعد . 

¥ فنا فين 

لو حببت المعبود لحضر قلبك فى عبادته . 

قال: أو حديث أحب إلي من القرآن حتى أشتغل 
به؟! 
(۱) مفتاح دار السعادة .٤٤۳ ٤١/١‏ 


/ 
1۱:۲ 


/ 


با او د ی عي 
السوق. فما التفت. ۹ 


۶ 5 يد 
تقف فى صلاتك بجسدكء وقد وجهت وجهك 
إلى القبلت» ووجهت قلبك إلى قطر آخر. 
ويحك ما تصلح هذه الصلاة مهراً للجنةء فكيف 
تصلح ثمناً للمحبة"!؛؟ ! 
۳ 85 35 
معاملة النفس 
للنفس حظه وعلیها حق . فل" تمیلوا کل 
المیل» وزنوا بالقسطاس المستقیم» . 
وان رآیتم منها فتورا. فاضربوها بسوط «الهجر 
في المضاجع» فان أطعنكم فلا تبخوا علیهن 
سبیلا) . 
)١(‏ بدائع الفوائد ۰۲۳۲/۳ 


۱:۳ 


ارفقوا بمطایا الأبدان» فقد آلفت الترف «ولا 
تضاروهن لتضيقوا علیهن» . 

إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق» ولا تحملوا 
على النفوس فوق الطاقة إلى أن تتمكن المحبة» فلها 
۲ کف 


دابة لا تعمل بعلفها 


شكرك لا يساوي قدر قوتك. لا كانت دابة لا 


قال أبو عبد الله : 
ف رایت العقل يؤثر الفاني على الباقي» فاعلم 
آنه قد مسخ. 


(۱) بدائع الفوائد ۰۲۱5/۳ وهذا نمط من المواعظ اعتمد فيه 


المؤلف ‏ رحمه الله - أسلوب التضمین» وستأتی مواعظ 
آخری كذلك . 


١5 


ومتی وات القلب قد ترحل عنه حب ال 
والاستعداد للقائکه وحل فيه حب المخلوق » والرضی 
بالحياة الدنياء والطمأنينة بهاء فاعلم أنه قد خسف 
به . 

ومتى أقحطت العين من البكاء من خشية الله 
تعالى» فاعلم أن قحطها من قسوة القلب» وأبعد 


الأنس بالخلق» ومن الخلوة مع الله إلى الخلوة مع 
الأغیار. فاعلم آنك لا تصلح لشيء”'. 
الأعداء ثلاثة 
قال آبو عبد الله : 
الدنيا والشيطان عدوان خارجان عنك 2 والنفس 
.سم (۲) 

يلونكم . 
(۱) بدائع الفوائدء ۲۲۶/۳ وکذا ما قبلها. 
(۲) بدائع الفوائد ۲۲۵/۳. 


۱۰ 


تحذیر من الظلم 

سبحان الله؟ 

وجرت دمعة مسکین . 

وا وتنأ قیلا یک روت لن بار 
O‏ 

ما ابيض لون رغيفهم حتى اسودٌ لون ضعيفهم . 
استأثروا عليه . 

لا تحقر دعاء المظلوم» فشرر قلبه محمول 
بعجیج صوته إلى سقف بيتك . 

ويحك! نبال أدعيته مصيبة وإن تأخر الوقت. 

فوسه قلبه المقروح ووئره: سواد اللیل» 
وأستاذه صاحب «لأنصرنك ولو بعد حين). 
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2 ۱ 
وقد ریت ولکن لست تعتیر !۱ 
كان التصوف 

كان التصوف والفقر فى مواطن القلوب. 

فصار فى ظواهر الثياب . 

کان خرفه » فصار حرفه . 

غيّر زيك أيها المرائي» فانه یصیح بك خذوني. 

لو آبصرت طلائع الصدیقین في آوائل الركب» أو 
سمعت استخائة المحبین فى وسط الرکب. أو شاهدت 
ساقة المستغفرین فى آخر الرکب» لعلمت أنك قد 
انقطعت تحت شجرة أم غیللان"۲؟ . 

واحسرتا لمنقطع دون الركب يعد ال 


الإخلاص في طلب العلم 
قال أبو عبد الله : 


.۲۲ /۳ بدائع الفوائد‎ )١( 
أم غيلان : شجر السمر.‎ (0 
۰۲۳۱/۳ بدائع الفوائد‎ )۳( 


۱۷ 


يا طالبي العلم! قد کتبتم ودرستم. 
فلو طلبكم العلم في بيت العمل فلستم". . 
وإن ناقشكم على الإخلاص أفلستم . 


شجرة الإخلاص آصلها ثابت» لا يضرها زعازع 
ای سكاو رن کشر 0 کم رعمورح 4 . 


وأما شجرة ة الدیاء فانها تجتث عند نسمه امن کان 
يعبد شيئاً فليتبعه) . 
ارياء المرائين صير «مسجد الضرار» مزبلة وخربة» 


(لا کر فيد نا 

وإخلااص المخلصين رفع قدر التفشث «(رب آشعت 
أغبر) . 

قلبٌ من ترائيه بيد من أعرضت عنه. يصرفه 
عنك إلى غيرك. فلا على ثواب المخلصين حصلت. 
ولا إلى ما قصدته بالرياء وصلت» وفات الأجر 
والمدح» فلا هذاء ولا هذا" . 


. أي لم يجدكمء فلستم هناك‎ )١( 


(۲) بدائع الفوائد ۲۳۷/۳ 


١ 


تدرج الاحکام 

قال أبو عبد الله : 

كان الاسلام في بدايته كالنطفة» فاقتنم بكلمة 
التوحيد . 

فلما نفخ فيه الروح» احتاج إلى الغذاء» ففرضت 
الصلاة . 

فلما تحرك» وجبت الهجرة. 

فلما اشتد» وجيت الزکاة. 

فلما قربت الولادت لزم الحج. 

فلما ظهر طفلا» حبی بلفظ ید أله بکم 
یخن 

فلما خاف من الزلل والعقاب جاءت بشارة #لا 

فلما ترعرع قال المؤدب: من يعمل سوا بجر 


فلما بلغ آشده واستوی جاء « یرصم أله 


تنس4 . 


(۱) بدائع الفوائد ۰۲۳۸/۳ 


۱۹ 


لا تكن الرابعة 

قال أبو عبد الله : 

إذا لم تكن من أنصار الرسول وف فتنازل 
الحرب» فكن من حراس الخيام . 

فان لم تفعل» فكن من نظارة الحرب الذين 
يتمنون الظفر للمسلمين . 

ولا تكن الرابعة فتهلك7'' . 

أمام الباب المسدود 

قال أبو عبد الله : 

إذا رأيت الباب مسدوداً في وجهك» فاقنع 
بالوقوف خارج الدار» مستقبل الباب» سائلا مستعطی 


ولكن لا تول ظهرك وتقول: ما حيلتي وقد سد 
7 22 


تأمل العواقب 


قال أبو عبد الله : 


.۲۲۰/۳ بدائع الفوائد‎ )١( 
.۲ ۲۱/۳ بدائع الفوائد‎ (۲( 


الحیوان البهیم یتأمل العواقب» وأنت لا تری الا 
الحاضر . 

ما تکاد تهتم بمژونة الشتاء حتی یقوی البرد» ولا 
بمؤونة الصيف حتی یقوی الحر . 

والذر"" یدخر الزاد من الصيف لأيام الشتاء. 

وهذا الطائر إذا علم أن الأنثى قد حملت» 
ينقل العيدان لبناء العش قبل الوضع . 

أفتراك ما علمت قرب رحيلك إلى القبر؟! فهلا 


2 وګ إلى مرحم و دون . 


بعشت فراش #ومن عیل صلخا فلانفسیم یمد 
التخلف عن الرسول 
تخلف الغلاثة عن الرسول َة في غزوة واحدة 
فجرى لهم ما سمعت فكيف بمن عمره في التخلف 


(WM. 
. عنه‎ 


00( بدائع الفوائد ۳۳۵/۳۳ 
(۳) بدائع الفوائد ۲۲۸/۳. 
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مواعظ قصيرة 
قال أبو عبد .الله : 
الجنة ترضى منك بأداء الفرائض» والنار تندفع 
عنك بترك المعاصي . 
¥ بو بو 
لو رآیت أهل القبور في وثاق الاسر فلا 
یستطیعون الحركة إلى نجاة» وحیل بینهم وبين ما 
یشتهون . 
ود و 9 
لو احتمیت ساعة لم تحتج إلى معالجة الدواء 


۶ 56 39۶ 
الاج باق سهابها تحر يجيا یاه یی 
حذرکم فلهذا دم فتلااها هدر . 
¥ 6 
آرسلت قلبك مع کل مطلوب من الهوی» ثم 
تبعث وراءه وفت الصلاة؟ ! 
زا لق اسول ان نگ نات 
¥ 3۶ 36 


۱۲ 


ادخل حبس التقوی باختیارك أياماً» لیحصل لك 
. الاطلاق على الدوام» ولا تزثر اطلاق نفسك فیما 
تحب فانه يؤثر حبس الابد. 
¥ 9 د 
منام المنی أضغاث» ورائد الامال كذوب» ومرتع 
الشهوات وخیم. 
¥ * كك 
العمر ثوب غير مکفوف» وکل نفس خيط يسل منه . 
# و 5و 
آنت آجیر» وعليك عمل. فأخر ثیاب الراحة إلى 
انقضاء العمل . 
¥ و 


هذا الصذیق يمسك بلسانه ویقول : هذا آوردنی 
الموارد. ۱ 

وعمر یناشد حذیعه : هل آنا منهم؟ 

والمخلط على بساط الاأمن. 


۶ 5 فد 
آقرارك بالافلاس عين الغنى» واعترافك بالخطأ 
نفس الإصابة. 
۳ 3 8 


(۱) هذه المواعظ من بدائع الفوائد ۲۱۰/۳ - ۲۲. 


۱۳ 


أعظم الربح في الدنیا: أن تشغل نفسك کل وقت 
بما هو آولی بها وآنفع لها في معادها. 
¥ و و 
المخلوق اذا خفته استوحشت منه وهربت منه 
والرب تعالی إذا خفته آنست به وقربت إليه. 
¥ ¥ # 
من عظم وقار الله في قلبه أن يعصيهء وفره الله 
في قلوب الخلق أن يذلوه. 
۱ *# و # 
لو خرج عقلك من سلطان هواك» عادت الدولة 


له . 
¥ و و 
اشتر نفسك» فالسوق قائمة والثمن موجود. 
¥ و و 


ما مضی من الدنیا آحلام» وما بقي منها آماني 
والوقت ضائع بینهما. 


¥ ۶ # 
نما تفاوت القوم بالهمم لا بالصور. 
¥ 6 95 


إذا رأيت الرجل يشتري الخسیس بالنفیس» ویبیع 
العظیم بالحقیر فاعلم بأنه سفیه . 


١65 


لما سلم لادم صل العبودية لم یقدح فيه الذنب. 
¥ ¥ 3۴ 

ليس العجب من قوله: «يحبونه» إنما العجب من 

قو له : (یحبهم! . 

98 6 8 

من استطال الطریق ضعف مشیه . 
¥ ود 6 

من لاح له كمال الاخرة هان عليه فراق الدنیا. 
¥ 6 38 

سلعة «وإني لغفار. .» لا تبذل إلا بثمن «لمن 


 ؟۱()نات‎ 


(۱) هذه المواعظ من کتاب الفوائد» من آماکن متعددة منها 
(ص ۰1۵ ۷ (TAY ۰۳۵۸ IYA AYY‏ . 


۱ ۵ ۵ 


نوک 


المقدمة امس سين ۴ ات الفواف واه ی ۱۱۱۰ 
ترجمة ابن القیم ...0 ۵ | طهارتان 339 1 ۱ 
شهادات ی ۷ |آثار المعاصى سس ۲۷ 
محاور الوعظ عند ابن القیم ٩‏ | تلازم ا 1 

مواعظ الإمام ابن لشیم | ر با 
سعادة العبد Vas e‏ الإعراض عن الكتاب والسنة ٠١‏ 
شروط الانتفاع بالقران تن ۳۳ محبطات الأعمال ا 00 e‏ 
إضاعة الوقت E ee‏ تقوى الله وحسن الخلق اليه 
شفاء القرآن سس ۱٩‏ توالى القرون على الدنيا ی 
الاقرار بالتقصیر یت تخس سای ۰ ۳۹۰ مراتب یت زارت ساس 
للعبد ستران OE Aeon‏ التشهد عند الموت عسو 
باب ال فلاس س ۲۱ | الرزق والأجل سیب تس ۲۲ 
منازل السائرين a‏ ۱۲۰۱ أكمل مراتب العبودية PV nen‏ 
النجاة من النار بعفوه تعالی ۰ ۲۳ | عندما يكون المال فى اليد .. ۳۷ 
ریاض الجنة سسس ۲۲ | الوليد یتبع r‏ م A‏ 
قواعد الدین ی ۱۲۱۰۰ الشغل بالنفس EA Saas‏ 


الموضوع 


الالتفات في الصلاة ی 


الاجتماع وأسباب الرحمة .... 


غنی | لنفس و 2221111 
العوارض التي تنتاب القلب. 


طريقة الدعوة إلى الله ........ 


96 56 6 66 66 566-66 6666656566 
02 


۰ 5م. 
المبالاة بالناس 1212*259 3 
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۱5۸ 


الموضوع الصفحة 
ثلاثة حصون o‏ 
شجرة الحياة a‏ 9۴ 
زيارة القبور یت ۰ OA‏ 
آرض الفطرة ا 28 
الأشياء الضائعة م ۱۳ 
اصول الخطایا میت یه ۰ ۰ ۱۱ 
آولویات محاسبة النفس سس 1۲ 
علماء آم قطاع طرق؟ سستت: 1۶۰ 
أنواع الفقر 0 E‏ 
الاستخناء بالله O ie‏ 
الا خلاص سر 1 یی . ۱۱۱۳ 
الایمان والعلم EONS‏ 2 
حقيقة الایمان ی ۱۷ 
المواساة VA ARRAS‏ 
أفضل الذكر a‏ ۱۱۹۰ 
ضیوف U SORES‏ 1۹۶ 
کناه الله د aa‏ ۱۷۱۳ 
هجرتان ره که ۱ ۱۷۲ 
الظلمات ثلاث .. م ۱۷۲ 
علامات السعادة ....... VT aa‏ 
۱ التعرف على هديه علا VE as‏ 
۱ الصدق VO ۰ E‏ 
دعوی الجاهلية ی VO‏ 
لحظات معدودة ۰ ۱۷۰۰ 
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الموضوع 


لته لما م ی 


حدع النفوس “0 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
إحكام الاساس ۱ ۱۱۷ | علامة السعادة ات و ۲ 
إذا جاء وقت العجين ............ ۱۱۳ | بين السجدتین مت نت :۱ ۱۳ 
تلاوة القرآن ی 11 الک تین م ا 
سلطان الکلمة ۱ ۱۱۵ | طهارتان تس عم تس ۱۲۱ 
سبيل الخلاص .......... ۱۱۵ | فساد العلماء والعباد TAS‏ 
الخوف من سوء الخاتمة ..... ١١١‏ | آولاد العالم Os‏ 
العلم إمام العمل ...۰ ۱۱۸ | لنهدينهم سیلنا ی تسس :۱۶۹۱ 
التفاوت بين الناس ................. ۱۱۹ | اجتناب الشبهات Ea‏ 
إهمال الاباء مك بتكن ۱۲۸ | اللاة ل ۱۶۲ 
داء الجهل امت تیه ۱ ۱۱ | اف الین Es‏ 
عندما يستجاب الدعاء ......... ۱۲۱ | دابة لا تعمل بعلفها توت ۱۸ 
جوامع الخیر هه ۲ ۱۲ ری رای شب سس تیم ۱۲۶ 
الافتقار إلى العلم ...........د....... ۱۲ | الأعداء ثلاثة تس VEO‏ 
تضييع الأمر من الجهل ...... ۱۲۶ | تحذير من الظلم Ea‏ 
یظنون بالله غير الحق ............ ٠‏ | كان التصوف و 1 
معرفة ابلیس ...۱۷ | الاخلاص في طلب العلم ... ۱2۷ 
تدبر آیات القرآن ...۰ ۱۳/۸ | تدرج الاحکام a‏ 
الاسلام وراء ذلك ۰ ۱۳۹ | لا تكن الرابعة e‏ 
التوبة طریق النجاة ............... ۱۳۹ | آمام الباب المسدود Oe‏ 
من لا يعرف الجاهلية ......... ۱۳۱ | تأمل العواقب Oa‏ 
تمام العبودية ی ۱۳۲ | التخلف عن الرسول as‏ ۱۵۰۱ 
والحمد لله تملا الميزان ....... ۱۳۳ | مواعظ قصيرة م ١1‏ 


۱۹۰ 


